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 طهــران / القدس - قصفت إســـرائيل 
مواقع عســـكرية في إيران في وقت مبكر 
الســـبت، لكن ردها كان محســـوبا وطال 
مواقع عســـكرية ولم يســـتهدف مواقعها 
النفطيـــة والنووية، في خطوة مدروســـة 
يـــرى خبراء أن الهـــدف منها عدم إلحاق 
أذى كبير بمؤسسات حيوية في إيران ما 

يدفعها للرد.
يأتي هذا فيما قال الإســـرائيليون إن 
مئة مـــن مقاتلاتهم قد نفذت الغارات بكل 
دقة على المواقع التي استهدفتها من دون 

تصد فعال للدفاعات الإيرانية.
وتراهـــن إســـرائيل علـــى أن ردهـــا 
المحـــدود والمدروس على مواقع في إيران 
ســـيجعل الإيرانيـــين يتريثـــون في عدم 
الـــرد طالما أن الخســـائر محصـــورة في 
مؤسســـات عســـكرية ولم تقد إلى سقوط 
ضحايا من المدنيين ما قد يثير غضبا في 
الشارع وضغوطا على السلطات للرد كما 

حصل في المرة الماضية.
وتجد إســـرائيل دعما مـــن الولايات 
المتحـــدة التي حثت إيـــران على التوقف 
عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف.
وقـــال الناطق باســـم مجلـــس الأمن 
القومي الأميركي شون سافيت إن ”ردهم 
(الإسرائيليون) كان دفاعا عن النفس وقد 
تجنب عمدا المناطق المأهولة وركز حصرا 
علـــى أهداف عســـكرية“. وشـــدد على أن 
الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات 
الإسرائيلية مؤكدا أن ”هدفنا هو تسريع 
المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في 

منطقة الشرق الأوسط“.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات 
الطائرات انتهت قبل فجر السبت من شنّ 
ثلاث موجات من الضربات على منشـــآت 
لصنع الصواريـــخ ومنظومات صواريخ 
أرض – جـــو وقـــدرات جويـــة أخرى في 

مناطق عدة من إيران.
وأضـــاف فـــي بيـــان إنه ”بنـــاء على 
معلومـــات اســـتخبارية، قصفت طائرات 
سلاح الجو الإســـرائيلي منشآت تصنيع 
صواريـــخ أنتِجت فيها صواريخ أطلقتها 

إيـــران على دولة إســـرائيل خـــلال العام 
الماضي“.

وتابـــع ”فـــي الوقـــت نفســـه، ضرب 
الجيش الإســـرائيلي منظومات صواريخ 
جـــو وقـــدرات جويـــة إيرانيـــة  أرض – 
إضافية، كانـــت تهدف إلـــى تقييد حرية 

عملية إسرائيل الجوية في إيران“.
وبحسب الإسرائيليين فإن 100 مقاتلة 
من طرازات أف 35 وأف 15 وأف 16 شاركت 
في الهجمــــات دون أن تتمكــــن المضادات 

الإيرانية من إصابة واحدة منها.
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي إن بلاده 
استهدفت غالبية قدرات إيران على إنتاج 
صواريخ سطح – سطح، وأن الهجوم كان 

يهدف لمنع إنتاج المزيد من الصواريخ.
ويشير الإسرائيليون إلى أنهم ركزوا 
فـــي بداية الهجـــوم على إلحـــاق أضرار 
بنظام الدفاع الجوي لضمان حرية العمل 

بالمجال الجوي الإيراني.
وقـــال الجيـــش إن ”طائراتنـــا عادت 
بأمان.. الضربـــة الانتقامية تمت والمهمة 
النظـــام  اقتـــرف  ”إذا  وإنـــه  أنجِـــزَت“، 
الإيرانـــي خطـــأ بـــدء جولة جديـــدة من 

التصعيد، فسوف نكون ملزمين بالرد“.
وقالت إيـــران إن الدفاعـــات الجوية 
تصـــدت بنجـــاح للهجـــوم لكـــن جنديين 
قتـــلا وتعرضت بعض المواقـــع ”لأضرار 
محدودة“. ونقلـــت وكالة أنبـــاء إيرانية 
شـــبه رســـمية عن مصادر توعدها ”برد 

متناسب“ على الضربات الإسرائيلية.

وأعلـــن مقر الدفاع الجـــوي الإيراني 
في بيـــان لـــه أن الهجـــوم الإســـرائيلي 
اســـتهدف أجـــزاء من المراكز العســـكرية 
في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، 
حيث اعترضت منظومـــة الدفاع الجوي 
الموحـــدة للبـــلاد هـــذا العمـــل العدواني 
وتصدت له بنجـــاح، بينما لحقت أضرار 
محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق 

في الحادثة.
وقالـــت وزارة الخارجية الإيرانية إن 
لطهـــران ”الحق فـــي الدفاع عن نفســـها 
وملزمة بـــه“، لكنها أضافـــت أنها ”تدرك 
والأمـــن  الســـلام  تجـــاه  مســـؤولياتها 
بالمنطقـــة“، وذلك في بيان اتســـم بلهجة 
أخف حـــدة مـــن البيانات الصـــادرة في 

موجات سابقة من التصعيد.
وقال مسؤولان إقليميان مطلعان على 
معلومـــات من إيران إن عـــدة اجتماعات 
رفيعة المستوى عُقدت في طهران لتحديد 
نطاق الـــرد الإيراني. وذكر مســـؤول أن 
وأن عدة قواعد  الأضرار ”قليلة للغايـــة“ 
للحـــرس الثـــوري داخـــل طهـــران وفي 

محيطها استُهدفت أيضا.
وأظهـــرت مقاطـــع مصـــوّرة بثتهـــا 
وســـائل إعلام إيرانية الدفاعات الجوية 
وهي تطلق النار باســـتمرار على ما يبدو 
أنهـــا صواريخ قادمة في وســـط طهران، 
دون ذكر المواقع التي تعرضت لهجمات.

لقطـــات  إخباريـــة  مواقـــع  وبثـــت 
لمســـافرين في مطـــار مهرآبـــاد بطهران، 

فيمـــا يهدف على ما يبـــدو إلى إظهار أن 
الضربات لم تؤد إلى أضرار تذكر.

وقال بني ســـبتي، الباحث في الشأن 
الإيراني في معهـــد أبحاث الأمن القومي 
في تـــل أبيـــب، إن الهجوم الإســـرائيلي 
كان يهـــدف على ما يبدو إلى منح طهران 

فرصة لتجنب المزيد من التصعيد.
وأضاف ”نرى أن إســـرائيل تريد طي 
صفحة هذه الواقعة لتمرير هذه الرسالة 
إلـــى إيـــران بأن الأمـــر انتهـــى ولا نريد 

تصعيده“.
والإمـــارات  الســـعودية  ونـــدّدت 
بـ“الاســـتهداف العسكري“ الذي تعرضت 

له إيران مطالبتين بضبط النفس.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن 
”(..) الاستهداف العســـكري (ضد إيران) 
يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين 
والأعراف الدولية“ مؤكدة أن الســـعودية 
على ”موقفها الثابت في رفضها لاستمرار 

التصعيد في المنطقة“.
وأعربـــت الخارجيـــة الإماراتيـــة في 
بيان عـــن ”قلقها العميق إزاء اســـتمرار 
الأمـــن  علـــى  وتداعياتـــه  التصعيـــد 
مشـــددة على  والاســـتقرار فـــي المنطقة“ 
”ضـــرورة حل الخلافـــات عبر الوســـائل 

الدبلوماسية“.
واستنكرت قطر ”استهداف إسرائيل 
معتبـــرة أنـــه  للجمهوريـــة الإســـلامية“ 
”انتهـــاك صارخ لســـيادة إيـــران وخرق 

واضح لمبادئ القانون الدولي“.

إسرائيل تهاجم الأهداف بما لا يتسبب 
لإيران بأذى يجبرها على الرد

ماكرون في زيارة 
إلى الرباط لتعميق 
الشراكة مع المغرب
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 أربيل (العراق) - تتوالى ردود الأحزاب 
والكتل البرلمانية حول نتائج الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت الأحــــد الماضي. 
وغلب الرفض والتشكيك على هذه الردود 
في موقف يقول متابعون للشأن السياسي 
الكردي إن الهدف منها الضغط لتحســــين 
شــــروط التفاوض بشأن تشكيل الحكومة 
وتحصيــــل تنــــازلات مــــن الحــــزب الفائز 
بأكثر الأصــــوات، أي الحزب الديمقراطي 

الكردستاني.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وعـــرض 
الكردستاني مبادرة على الأحزاب والكتل 
البرلمانية المختلفة للدخول في مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة. لكن إلـــى حد الآن فإن 
أغلـــب الكتل، رغم أن عدد نوابها محدود، 
تعلن رفض المشـــاركة، وهـــي تراهن على 
الوقـــت لتحصيل مكاســـب ســـواء داخل 

الحكومة أو في بقية مؤسسات الإقليم.
الحـــزب  إن  يقـــول  المتابعـــين  لكـــن 
الديمقراطي الكردستاني لديه من الخبرة 
في المفاوضات ما يجعله يحسن التعامل 
مع الضغوط التي تصدر عن كتل صغيرة 
على وجه الخصوص، وهو بدوره يراهن 
على الوقـــت وعلى الصـــراع الخفي بين 

الكتل.
الإســـلامية  العـــدل  جماعـــة  وتعـــد 
الكردســـتانية التي حصلت على 60 ألف 
صوت فـــي الانتخابات التشـــريعية، أي 
ثلاثـــة مقاعـــد، أول حـــزب سياســـي في 
الإقليـــم يعلن موقفه بشـــكل حاســـم من 

العملية الانتخابية والبرلمان المقبل.
وأعلـــن علـــي بابيـــر رئيـــس جماعة 
العـــدل خـــلال مؤتمر صحفي فـــي مدينة 
الســـليمانية أن كتلتـــه لـــن تشـــارك في 
البرلمـــان بســـبب مـــا وصفـــه بعمليـــات 
التزويـــر التي رافقت عمليـــة الانتخابات 
جماعـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  التشـــريعية، 
العـــدل والكثير من الأطراف السياســـية 
والمواطنـــين كانوا يتطلعـــون إلى تغيير 
موازيـــن القوى مـــن خـــلال الانتخابات 

التشريعية، لكن النتائج خيبت آمالهم.
وأصبح الإقليم أمام امتحان مصيري 
يتمثّـــل في تشـــكيل حكومـــة جديدة في 
ضـــوء نتائـــج الانتخابات التـــي أفضت 
إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني 
على منافســـه المباشـــر الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني، وهي عملية معقّدة يتعلّق 

بها استقرار الإقليم وحتّى وحدته.
وتكمـــن صعوبـــة العملية فـــي كون 
مشـــاركة الحزبين في الحكومة ضرورية 
بغض النظر عـــن إمكانية تحالف الحزب 
الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد 
في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد 
واحدا من العـــدد الجملي لمقاعد المجلس 

البالغـــة مئة مقعد، والضروري لتشـــكيل 
الحكومة.

وحذر بابير مـــن أن التلاعب بنتائج 
الانتخابات ســـتكون لـــه عواقب وخيمة، 
مشـــيرا إلى مســـاع ومحـــاولات من قبل 
أطـــراف لـــم يســـمّها لثنـــي الجماعة عن 
قـــرار مقاطعـــة البرلمـــان مقابـــل زيـــادة 
عـــدد مقاعدها، كاشـــفا عـــن أن الجماعة 
رفضت هذه المقترحات والمســـاعي جملة 
وتفصيلا، وأنهـــا اتخـــذت قرارها بعدم 
المشـــاركة في مؤسســـة تشـــريعية مبنية 
على أصوات مـــزورة وخروقات وتلاعب 

بنتائج الانتخابات.
كما أشار بابير إلى أن بعض الأطراف 
السياســـية تضاعفـــت أصواتها بشـــكل 
مفاجـــئ وغيـــر منطقي، مؤكـــدا ضرورة 

إعادة جولة الانتخابات التشريعية.

وبالإضافـــة إلى جماعة العـــدل، فقد 
أعلـــن تيـــار الموقـــف ”هلويســـت“، الذي 
حصل على أربعة مقاعـــد نيابية ويقوده 
علي حمـــه صالح، البرلماني المنشـــق عن 
حركة التغيير، هو الآخر عن عدم المشاركة 
فـــي البرلمان الكردســـتاني المقبـــل وذلك 
بســـبب ما ســـمّاه بالخروقات و التزوير 

المنظم الذي حصل في الانتخابات.
ويقول أنصار الحزب الديمقراطي إن 
الاتهامات التي تطلقها الأحزاب الصغيرة 
بشـــأن تزوير الانتخابات باطلـــة، وإنها 
وسيلة من هذه المجموعات للتغطية على 
عجزهـــا عن المنافســـة وإقنـــاع الناخبين 
الأكراد ببرامجهـــا، وإنه من الطبيعي أن 
يتم استهداف الحزب الأكبر بالاتهامات، 
لكن مـــع الوقت يتأكـــد أن الأمـــر يتعلق 
بمحاولـــة إلقاء المســـؤولية على الآخرين 
بدل محاســـبة الأحزاب والكتل لنفســـها 

على نتائجها المخيبة.
الديمقراطي  الحـــزب  الأكراد  واختار 
المعتدل وصاحب المشـــروع والقادر على 
موازنـــة مصالـــح الإقليم مـــع إيران ومع 
أحزابهـــا الحاكمة في بغـــداد وكذلك مع 

تركيا والغرب.
وبحســـب النتائـــج الأوليـــة، حصل 
الحـــزب الديمقراطـــي علـــى 39 مقعـــدا 
والاتحـــاد على 23 مقعـــدا، وحزب الجيل 
الجديد 15 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة 
النهائيـــة فـــي انتخابـــات برلمـــان إقليم 

كردستان شمال العراق 72 في المئة.

أحزاب كردية تضغط 
لتحسين شروط التفاوض 

حول تشكيل الحكومة
١٠٠ مقاتلة إسرائيلية تنفذ غارات دون أن تتصدى لها الدفاعات الإيرانية

 القاهــرة - جلبـــت الحكومة المصرية 
علـــى نفســـها غضبـــا شـــعبيا وبرلمانيا 
وحزبيـــا ونقابيا بعد أن تمســـكت بإزالة 
مبـــانٍ وقباب تاريخية في منطقة وســـط 
القاهرة، بحجة التطوير وإنشـــاء محاور 
مروريـــة، رغم إدراكها أن هـــذا التصرف 

يرفضه مصريون كثيرون.
وأثـــارت صور ومقاطـــع فيديو حول 
هدم قبـــة مســـتولدة محمد علي باشـــا، 
بإحدى المقابـــر التاريخية فـــي القاهرة، 
سخطا واسعا، دون أن تُعلّق الحكومة أو 
تتدخل لشرح الأسباب، أو محاولة تهدئة 

غضب شعبي تصاعد في الفضاء العام.
وتقدّم عدد من نواب البرلمان بأســـئلة 
عاجلـــة إلى رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولـــي لمحاســـبة المســـؤولين عن هدم 

بعض المباني التراثية، والمطالبة بالوقف 
الفـــوري لأعمـــال الإزالـــة فـــي القاهـــرة 
التاريخية مهما كانت هناك رؤى وخطط 

تنموية للمنطقة.
واتهم برلمانيون وزارة الآثار بالإخفاق 
فـــي الحفاظ على التراث المصري، وطالت 
الاتهامات دوائـــر حكومية أخرى بالعمل 
دون تخطيط والقيام بممارســـات مخالفة 
المرتبطـــة  الدوليـــة  والمبـــادئ  للقانـــون 

بالحفاظ على التراث وعدم الإضرار به.
عناد  معارضـــة  أحزاب  واســـتثمرت 
الحكومة، والاصطفاف مع رافضي العبث 
بالتـــراث، بينهـــا حـــزب المحافظين الذي 
أعلـــن تضامنه مع ما وصفـــه بـ”الغضب 
الشـــعبي“، وطالـــب الحكومـــة بتحمـــل 

مسؤوليتها عن تشويه الآثار.
وقررت نقابة المهندسين تشكيل لجان 
عاجلة من الخبراء المعماريين المختصين 

ومن كل ذي صلة لبحث هدم المباني ذات 
الطابع التاريخي والمعمـــاري المميز، مع 
التعهد بتقديم حلول للمســـارات المرورية 
بعيـــدا عن المنطقة، تمهيدا لتحويلها إلى 

مزار سياحي.
ولـــم تســـلم الحكومـــة مـــن غضـــب 
إعلاميين محســـوبين عليها، بينهم لميس 
الحديـــدي التي اســـتعارت أحـــد أبيات 
قصيـــدة ”مصـــر تتحـــدث عن نفســـها“ 
للشـــاعر حافـــظ إبراهيم: ”وقـــف الخلق 
ينظرون جميعا كيـــف أبني قواعد المجد 
وحـــدي“، ثـــم قالـــت ”ووقفوا بعـــد دهر 
ينظـــرون كيـــف يهـــدم أبنائـــي تاريخي 
وذاكرة الســـنين.. هكذا تتحدث مصر عن 

نفسها“.
بكـــون  الغضـــب  حـــدة  وارتبطـــت 
الحكومـــة لم تكترث به، وبدت متمســـكة 
بالمضـــي في هـــدم مبانٍ ومقابـــر تراثية، 

بدعوى التطوير والتحديث وتشييد طرق 
وجســـور للحد من الأزمـــة المرورية التي 

تعاني منها بعض مناطق القاهرة.
وأكد معماريون أن السماح للجرافات 
بإزالـــة مبانٍ تراثية يقدم صورة ســـلبية 
عن الجمهورية الجديدة، بفعل استسهال 
بعض المسؤولين هدم المباني بذريعة بناء 
واقع متحضر، ما قد يغذي العداء ضدها 

من فئات عديدة.
واتفق مؤيدون ومعارضون للســـلطة 
على حتمية الحفاظ على التراث المصري 
ولا يجـــب أن يأتي التطوير على حســـاب 

ميراث الأجداد، فيما تصاعدت المطالبات 
بتدخـــل عاجل مـــن الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي لوقف الفوضى.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن احتدام 
الغضـــب ضد هـــدم مبانٍ تراثيـــة مرتبط 
بحالة احتقان موجودة عند شـــريحة من 
المصريين، تعتقـــد أن الحكومة تتفنن في 
صعبة،  اقتصادية  بإجراءات  استفزازهم 

أو القيام بتصرفات غير مبررة.
أن  البعـــض  اســـتغراب  أثـــار  ومـــا 
الحكومة وهي تقوم بهـــدم مبانٍ مصنفة 
كأثـــر أو ذات طابع تاريخـــي وتعد جزءا 
من هوية المصريين تقوم بترشـــيح وزير 
السياحة الســـابق خالد العناني لمنصب 
أمـــين عـــام منظمـــة اليونســـكو المعنية 

بالحفاظ على التراث.
وإذا لم تكن هناك رؤية لدى المرشـــح 
المصري لليونسكو والحكومة تضمن عدم 

المساس بالمناطق التاريخية، ففرصته في 
المنافســـة صعبة، وقد يصطـــدم بتراجع 
الدعم لـــه من جانـــب جهـــات عديدة في 

العالم.
وقـــال جمال زهـــران أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة الســـويس (شـــرق 
القاهـــرة) إن هدم مناطـــق لها رمزية ولو 
بغرض تنموي يشـــوّه صورة مشروعات 
قوميـــة، لأن الناس لا يتقبلـــون أيّ مبرر 
مرتبط بإزالة تراث للتطوير، ولن تتحقق 

مكاسب سياسية أو اجتماعية.
وجـــود  إلـــى  لـ”العـــرب“  وأشـــار 
حاجـــة ملحـــة للتوقـــف عـــن اســـتفزاز 
النـــاس بتصرفـــات يمكن تجنبهـــا، لأن 
الفتـــرة الراهنة تتطلب قـــدرا من الحنكة 
السياســـية فـــي التعامـــل مـــع ردة فعل 
الشـــارع، والمســـاس بالتـــراث والتاريخ 
والهوية خط أحمر عند بعض المصريين.

الحكومة المصرية تصر على هدم مبان تاريخية غير عابئة بالانتقادات

كتبت يومياتها عن طريق 
الفن ورحلت

ص٧

بثينة علي بوتين رجل السلام 
والحرب في الشرق 

الأوسط

ص٨

الهجوم الإسرائيلي المحدود 
والمدروس كان يهدف إلى 
منح طهران فرصة لتجنب 

المزيد من التصعيد، بالإيحاء 
أن الأضرار محدودة

قصف وعودة دون مشاكل

هدم مناطق لها 
رمزية يشوه صورة 

المشروعات القومية

جمال زهران

سنقاطع البرلمان 
بسبب التزوير والتلاعب 

بنتائج الانتخابات

علي بابير

أحمد حافظ



الفرنســـي  الرئيـــس  يبـــدأ  باريــس -   
إيمانويل ماكـــرون الاثنين زيارة دولة إلى 
المغرب تســـتغرق ثلاثة أيـــام وتهدف إلى 
إضفاء زخـــم جديد على العلاقات الثنائية 

بعد ثلاث سنوات من تأزمها.
ويرى مراقبون أن زيارة ماكرون تتوج 
مســـارا من الجهـــود الرامية إلـــى توطيد 
العلاقـــات السياســـية والاقتصاديـــة بين 
البلديـــن، خصوصـــا بعد إعـــلان الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون نهاية يوليو 
الماضي تأييـــده لخيار الحكم الذاتي كحل 

لأزمة الصحراء المغربية.
الزيـــارة  إن  الإليزيـــه  قصـــر  وقـــال 
التـــي تأتي بعد دعوة في نهاية ســـبتمبر 
الماضـــي من  العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس ”تهدف إلى طـــرح رؤية جديدة 
للســـنوات الثلاثين المقبلـــة“ في العلاقات 

الفرنسية – المغربية.
بدورها، قالـــت وزارة القصور الملكية 
إن البلديـــن اللذيـــن يتمتعان بـ“شـــراكة 
راســـخة وقوية“، لديهما ”إرادة مشتركة“ 

في ”توطيد الروابط“ التي تجمعهما.
وتتناقض هذه اللهجة المتفائلة للغاية 
مع الخلاف الذي لوحظ منذ ثلاث سنوات 
وتخللته حملات ضد فرنســـا في وســـائل 

الإعلام القريبة من السلطات المغربية.

فينـــان،  محســـن  خديجـــة  وتقـــول 
أســـتاذة العلـــوم السياســـية المتخصصة 
فـــي شـــؤون المغـــرب العربـــي، ”لقـــد بدأ 
الأمر يغدو شـــخصيا بعض الشـــيء (بين 
الملـــك والرئيس). العمل هو على تحســـين 

العلاقات ووضع الخلافات جانبا“.
وتضيف فينان أن ”فرنســـا ســـتعتمد 
على المغرب في أفريقيا ومنطقة الســـاحل، 

حيـــث فقـــدت الكثير مـــن نفوذهـــا بينما 
تواصل المملكة اكتساب النفوذ“.

واتُهمـــت فرنســـا فـــي المغـــرب خلال 
الأزمـــة باتباع ”سياســـة النعامة“ بشـــأن 
ملف الصحـــراء المغربيـــة و“الازدواجية“ 

و“الانحياز للجزائر“، وغيرها من التهم.
وتأمـــل باريـــس أن تكون تلـــك الفترة 
مجرد ذكرى سيئة. وتعود آخر زيارة دولة 
قـــام بها رئيس فرنســـي إلى هـــذه الدولة 
الحليفة في المغرب العربي إلى أبريل 2013 

في عهد فرنسوا هولاند.
وســـبق لإيمانويـــل ماكـــرون أن أدّى 
زيـــارة عمل إلى المملكة عام 2017 في بداية 
ولايته الأولى، قبل أن يعود إليها عام 2018 
لتدشين خط القطار فائق السرعة طنجة – 
الـــدار البيضاء مع الملك محمد الســـادس، 

لكن الأمر توقف عند ذلك الحد.
وبمناســـبة الزيارة الهامة، ســـيرافق 
الرئيس الفرنســـي وزوجته بريجيت وفد 
واسع يضم وزيري الداخلية برونو ريتايو 

والجيوش سيباستيان ليكورنو.
الســـادس  محمـــد  الملـــك  ويســـتقبل 
شـــخصيا ضيفـــه بالمطار علـــى صوت 21 
طلقـــة مدفـــع، وســـيتوجها بعد ذلـــك إلى 
القصـــر الملكي على متن ســـيارة احتفالية 
للقـــاء ثنائـــي يليـــه توقيـــع اتفاقيات في 
مجـــالات الطاقة والميـــاه والتعليم والأمن 

الداخلي.

كما ســـيقيم الملك الثلاثاء مأدبة عشاء 
رسمية على شـــرف الرئيس وقرينته، وفي 
اليوم نفســـه، ســـيلقي إيمانويـــل ماكرون 
خطابا أمام البرلمان ويحضر توقيع عقود 

خلال منتدى أعمال.
وفـــي محور النقاشـــات بـــين الطرفين 
مكافحـــة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة، وهي 
نقطة خلاف بين البلديـــن، فضلا عن ملف 

الصحراء المغربية.
المتحـــدة  الولايـــات  اعتـــراف  وبعـــد 
بســـيادة المغـــرب علـــى صحرائـــه، زادت 
الرباط ضغوطها على فرنسا لتفعل الشيء 

نفسه.
وفي 30 يوليو الماضي، اعتبر إيمانويل 
ماكـــرون أن ”حاضر ومســـتقبل الصحراء 
المغربيـــة يندرجـــان فـــي إطـــار الســـيادة 
المغربيـــة“، ما فتح الطريق أمـــام التقارب 
مع الرباط على حســـاب أزمـــة جديدة مع 

الجزائر.
وبخصـــوص ملـــف الهجـــرة، يعتـــزم 
رئيس الوزراء الفرنســـي الجديد ميشـــال 
”بـــروح  النقاشـــات  اســـتئناف  بارنييـــه 
لتســـهيل ترحيـــل المغاربة الذين  الحوار“ 

صدرت بحقهم قرارات طرد من فرنسا.
ووعـــد بارنييـــه قائلا ”لن نقـــوم بذلك 
بشـــكل عدوانـــي، بـــل مـــن خـــلال عرض 
جميـــع أدوات التعـــاون الثنائـــي“. وفـــي 
خفـــض  باريـــس  قـــررت  ســـبتمبر 2021، 

عدد التأشـــيرات الممنوحـــة للمغاربة إلى 
النصـــف، لإجبـــار المملكـــة علـــى التعاون 
في هـــذا الموضوع، وهو قرار اســـتهجنته 

الرباط بشدة.
وأشـــار الإليزيـــه إلى أن المغـــرب لديه 
”رغبـــة فـــي أن يشـــكل نقطـــة وصـــل بين 
أوروبا وأفريقيا“، وهو أمر إســـتراتيجي 
البنـــى  مســـتوى  علـــى  أيضـــا  ومهـــم 
التحتية، لاســـيما في ما يتعلق بمشـــاريع 

الربط الكهربائي.
ويفتـــح تحســـن العلاقات الفرنســـية 
– المغربيـــة آفاقـــا جديـــدة أمام الشـــركات 
الفرنســـية التي تضررت جـــراء الخلافات 
السياسية، ومن ثم، يمكن لشركة ”أيرباص 
هليكوبترز“ بيع ما بين 12 إلى 18 مروحية 
كاراكال للقـــوات المســـلحة المغربية خلال 

الزيارة، وفق مصادر متطابقة.
كمـــا سيســـتضيف المغـــرب مســـابقة 
كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة القدم عام 2025 
ثـــم كأس العالـــم لكـــرة القدم عـــام 2030، 
وكلتاها فرصة لفرنســـا لتقـــديم خبراتها 
بعد أولمبيـــاد باريس، خصوصا في مجال 

البنى التحتية.
وتعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الأول 
في المغرب مع نحو ألف شـــركة، تشمل كل 
شركات مؤشـــر كاك 40 في بورصة باريس 
تقريبـــا. لكن الصين وإســـبانيا تحسّـــنان 

أيضا حضورهما في السوق المغربية.

 يتجه مجلس الأمن الدولي إلى الإعلان 
قبل نهاية أكتوبر الجاري عن تمديد عمل 
البعثـــة الأممية في ليبيا لمـــدة عام آخر، 
فيمـــا طلب رئيس المجلس الرئاســـي في 
ليبيا محمد المنفي من الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الإسراع في 
تعيين مبعـــوث دائم إلى ليبيا، ودعا إلى 
ضرورة أن يعلن مجلس الأمن عن تمديد 

عمـــل بعثـــة الأمم المتحدة لفتـــرة كافية 
بهدف إنجاز الانتخابات الوطنية.

وأكد المنفـــي أن القـــرارات الأحادية 
التـــي تتخـــذ دون حـــوار بـــين الأطراف 
المعنية تعزز اســـتمرارية المؤسسات في 
اتباع هـــذا النهج الأحادي، مشـــيرا إلى 
أهميـــة دور البعثـــة الأممية في تيســـير 

الحوار بين الأطراف الليبية.
وجاء موقف المجلس الرئاسي الليبي 
ليدعـــم جملة الدعـــوات الصادرة مؤخرا 

عن عـــدد مـــن القـــوى الدوليـــة بتعيين 
المبعوث الدولي رقم 10 في ظل اســـتمرار 
الأزمـــة وحالة الانقســـام التـــي تعرفها 

البلاد منذ 13 عاما .
وبحسب أوســـاط ليبية، فإن الموقف 
الصـــادر عن المجلس الرئاســـي جاء بعد 
مشـــاورات مـــع رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، وكذلك 
بعـــد المحادثات التي أجراهـــا المنفي مع 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون 
خلال زيارته إلى الجزائر أواسط الشهر 
الجاري، لاســـيما في ظل ســـعي الجارة 
الغربيـــة إلى اختيـــار أحد مســـؤوليها 
الســـابقين لمنصب رئيس للبعثة الأممية 
وهو ما يجد معارضة واسعة من عدد من 

الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن.
ومن المنتظر أن يحث مجلس الأمن في 
بيانه يوم 30 أكتوبر الجاري، المؤسسات 
السياســـية الليبية وأصحـــاب المصلحة 
الرئيســـيين على حـــل القضايا الخلافية 
السياســـية العالقة المتعلقة بالانتخابات 
في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أنه 
لا يمكن أن يكون هناك حل عســـكري في 
ليبيا ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع 
عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها 
تصعيـــد التوتـــرات وتفاقـــم الصراعات 
وتعريـــض المدنيـــين للخطـــر وتقويض 
العملية السياســـية أو وقف إطلاق النار 

الـــذي تم التوصـــل إليه فـــي 23 أكتوبر 
.2020

وشـــددت الناشـــطة الليبيـــة هالـــة 
المجموعـــة  عـــن  نيابـــة  بوقعيقيـــص 
الاستشـــارية للمـــرأة الليبيـــة للســـلام 
والأمـــن، على الإســـراع بتعيـــين رئيس 
لبعثـــة الأمم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا 
وإعطاء الأولوية لمشاركة المرأة في عملية 

الانتقال في ليبيا. 
اســـتعجلت  الماضـــي،  والأســـبوع 
المجموعـــة الأفريقيـــة في مجلـــس الأمن 
الدولـــي تعيـــين ممثـــل خـــاص للأمـــين 
العـــام لـــلأمم المتحدة في ليبيا لتيســـير 
الجمود  وكســـر  مســـتقبلا  المفاوضـــات 
العمليـــة  علـــى  يخيـــم  الـــذي  الحالـــي 

السياسية.
وحثّـــت الدول الأعضاء في المجموعة 
وهي الجزائـــر وموزمبيق وســـيراليون 
إلـــى جانـــب غيانـــا مـــن منطقـــة البحر 
الكاريبـــي، كل الأطراف على تقديم الدعم 
الكامل، والمشـــاركة في جهود الوســـاطة 
لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق 
ما نشِر عبر الموقع الرسمي لمجلس الأمن 

الدولي.
ويســـتبعد أغلـــب المراقبـــين أن يتم 
التوصل إلـــى اتفاق علـــى تعيين رئيس 
جديـــد لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قبل 
نهاية العام الجاري، وذلك لعدة أســـباب 

من بينها الخلافـــات القائمة بين أعضاء 
مجلـــس الأمـــن، ورغبـــة أطـــراف دولية 
بعينها في الســـيطرة على الملف الليبي 

داخل أروقة الأمم المتحدة.

ونادى أعضاء مجلس الأمن، في بيان 
فـــي منتصف أكتوبر الجـــاري، بضرورة 
قيـــام الأمين العام بتعيـــين ممثل خاص 
جديـــد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت 
ممكن، ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى 
المشـــاركة والتعاون بشـــكل بناء لمعالجة 
القضايـــا العالقة من خلال حوار شـــامل 
وهادف، مشـــددين على ضـــرورة اتخاذ 
الخطوات اللازمة لاســـتكمال الترتيبات 
الماليـــة وإعداد ميزانيـــة موحدة لضمان 

استقرار النظام المالي الليبي.
ومنذ العام 2011 تداول على رئاســـة 
بعثـــة الأمم المتحـــدة إلى ليبيـــا كل من 
الأردني عبدالإلـــه الخطيب، والبريطاني 

إيـــان مارتـــن، واللبنانيين طـــارق متري 
وغسان ســـلامة، والإســـباني برناردينو 
ليون، والألماني مارتن كوبلر، والأميركية 
ســـتيفاني وليامـــز، والســـلوفاكي يـــان 
كوبيتش، وصولا إلى السنغالي عبدالله 
باتيلـــي الـــذي كان أول أفريقـــي يتولى 
المهمـــة قبل أن يســـتقيل منها في مارس 
الماضـــي بعد فشـــله فـــي جمـــع الفرقاء 
الأساسيين على مائدة الحوار الخماسي 

التي دعا إليها في نوفمبر 2023.
وفي 1 مـــارس الماضي، عـــينّ الأمين 
الدبلوماســـية  المتحـــدة،  لـــلأمم  العـــام 
الأميركية ستيفاني خوري، نائبة للممثل 
الخـــاص للشـــؤون السياســـية في بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيـــا، وفي 16 
مايو 2024، تولّت خـــوري منصب الممثل 

الخاص بالإنابة بعد استقالة باتيلي.
من جانبهـــم  أعرب أعضاء مجموعة 
السبع عن دعمهم لجهود القائمة بأعمال 
المبعـــوث الأممي ســـتيفاني خوري لدعم 
استقرار ليبيا، ودعوا الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش إلى ”تعيين 
مبعوث أممي خاص جديد دون تأخير“، 
كما شـــددوا على ”ضرورة إعادة إطلاق 
العملية السياسية التي يقودها الليبيون 
ويملكها الليبيون والتي تيســـرها الأمم 
المتحدة من أجل إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية حرة ونزيهة“.
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الحبيب الأسود

 الربــاط - يراهــــن المغرب على ســــياحة 
الأعمال والمؤتمرات للمحافظة على وتيرة 
اســــتقطابه للسياح عبر تنظيمه لمؤتمرات 

إقليمية ودولية بعدة مدن.
ويأتــــي هــــذا الرهــــان بينمــــا لا تزال 
الســــياحة في البلاد تحطم أرقاما قياسية 
خــــلال الأشــــهر القليلــــة الماضيــــة، حيث 
تجاوز عدد الأجانب الذين زاروا البلاد 13 
مليونا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024.

وتحولــــت عدة مدن مغربيــــة إلى قبلة 
لتنظيــــم مؤتمــــرات إقليميــــة ودولية مثل 
الرباط والــــدار البيضاء (غرب)، ومراكش 

وطنجة (شمال).
وفــــي يوليــــو الماضي، كشــــفت وزيرة 
الســــياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، 
عــــن اعتزام المملكة تعزيــــز وتطوير أنواع 
متعــــددة من الســــياحة، ضمــــن جهودها 
لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول 2026.
وأشــــارت عمــــور فــــي كلمــــة بمجلس 
المستشــــارين (الغرفة الثانيــــة بالبرلمان)، 
إلى أن ”من بين هذه الأنواع، سياحة المدن 
التي ســــتمكن من تقديم عرض أكثر تنوعا 

(للسياح)“.
وتابعت ”والســــياحة الشاطئية، التي 
ســــيتم فيهــــا تحســــين كل الخدمــــات في 
الشواطئ، وسياحة الصحراء والواحات، 
وكذلك ســــياحة الأعمــــال، عبر اســــتقبال 
عدد أكبر من الســــياح الذين يشاركون في 
المعارض والمؤتمرات، والسياحة الثقافية 
التي ســــتعزز التراث، من خلال جعل المدن 
(تجمعات  والقصبات  والقصــــور  العتيقة 

سكنية عتيقة) وجهات جذابة“.
وتطمــــح المملكــــة إلى تعزيز ســــياحة 
علــــى  تركــــز  التــــي  والأمــــواج،  المحيــــط 
الرياضــــات المائيــــة، فضــــلا عن ســــياحة 
الطبيعــــة والرحــــلات في الهــــواء الطلق، 
وســــنركز فيهــــا علــــى تطوير الســــياحة 

الخضراء.
وأفــــاد فــــوزي الزمرانــــي، الخبير في 
المجال الســــياحي، أن ”المغــــرب نجح في 
تنظيم مؤتمــــرات دولية، مثل الاجتماعات 
العامة الســــنوية لصنــــدوق النقد الدولي 
والبنــــك الدولــــي في مركــــز المؤتمرات في 

باب ’إغلي‘ (وسط مدينة مراكش)“.
وأضــــاف الزمرانــــي، وهــــو النائــــب 
الســــابق لرئيــــس الكونفدراليــــة الوطنية 
إنشــــاء  أن  حكوميــــة)،  (غيــــر  للســــياحة 
المــــكان الــــذي اســــتضاف هــــذا الحــــدث 
اســــتغرق عدة أشهر بمشــــاركة العشرات 

من الشركات.
وأشــــار إلــــى أنه نفــــس المــــكان الذي 
احتضــــن مؤتمــــر الأمم المتحــــدة للتغيــــر 

المناخي (كوب 22) عام 2016.
وأوضــــح الخبيــــر المغربــــي أن بلاده 
أسســــت لســــياحة المؤتمــــرات منــــذ مدة، 
مــــا جعلها تحتضن كثيرا مــــن المؤتمرات 

واللقاءات الدولية.

وترجع تجربة المملكــــة في هذا النوع 
من السياحة إلى ثمانينات القرن الماضي، 
بحســــب الخبيــــر المغربي. وقال ”تشــــييد 
فنــــدق ملحــــق بقصــــر المؤتمرات وســــط 
مدينــــة مراكش آنذاك، وفر مكانا مناســــبا 
لاســــتضافة 5000 شــــخص فــــي ظــــروف 

تستجيب للمعايير الدولية“.
وتابع ”ســــاهم هذا المشروع آنذاك في 
استضافة قصر المؤتمرات المؤتمر العالمي 
الثالث عشر للخصوبة والعقم الذي شهد 
مشــــاركة 4000 طبيب أمراض نسائية من 

عدة دول“.
وأبرز أن ما يميز المملكة قربها من دول 
عدة وتوفرهــــا على أماكن ترفيهية كثيرة، 

ما يسهل لها تنظيم ملتقيات دولية.
وشهدت مدن مغربية مؤتمرات دولية 
مؤخــــرا، مثل المؤتمر الدولــــي حول الأمن 
الجوي، في أكتوبر الجاري، بمشاركة 600 

شخص من 30 بلدا.

كمــــا احتضنــــت البــــلاد يومــــي 8 و9 
أكتوبر الجــــاري، النســــخة الرابعة للقمة 
العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، 
بحضــــور 1000 مشــــارك مــــن 35 دولة عبر 

العالم.
(شــــمال)  طنجــــة  مدينــــة  أن  كمــــا 
اســــتضافت أيضا أعمال الــــدورة الثالثة 
من المؤتمر الوزاري رفيع المســــتوى حول 
مبــــادرة ”الحــــزام الأزرق“، فــــي أكتوبــــر 

الجاري.
اختــــارت  الماضــــي،  ســــبتمبر  وفــــي 
منظمة مدن التراث العالمي مدينة مراكش 
لاستضافة مؤتمرها العالمي التاسع عشر 

لعام 2026.
كما تم اختيــــار المغرب لتنظيم الدورة 
الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة 
”إنتربــــول“ (المنظمــــة الدوليــــة للشــــرطة 
بمدينــــة   2025 عــــام  المقــــررة  الجنائيــــة) 

مراكش.
مــــن جهته، قال مجلــــس جهة مراكش 
(حكومــــي) إنــــه يخطــــط لتشــــييد مركــــز 
مؤتمرات ومركز معارض يتســــع لـ20 ألف 

مقعد.
ويندرج إنجاز هذا المشروع، وفق بيان 
للمجلس، في إطار مخطط تنمية مراكش. 
وأشــــار إلــــى توقع تشــــييد مدينــــة ترفيه 
واســــعة تتطلب تمويلا بقيمــــة 3 مليارات 

درهم (300 مليون دولار).

وفد يضم وزيري الداخلية 

برونو ريتايو والجيوش 

سيباستيان ليكورنو 

سيرافق الرئيس الفرنسي 

ماكرون وزوجته بريجيت

مراقبون يستبعدون أن 

يتم التوصل إلى اتفاق على 

تعيين رئيس جديد لبعثة 

الأمم المتحدة إلى ليبيا قبل 

نهاية العام الجاري

من المنتظر أن يبدأ الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الاثنين زيارة دولة 
ــــــى المغرب، في خطوة لطي صفحة  إل
الأخيرة،  ــــــرة  الفت فــــــي  الخلافــــــات 
وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات 
تخدم  ــــــة  والاقتصادي الدبلوماســــــية 

المصالح الإستراتيجية للبلدين.

المغرب يراهن على سياحة 

الأعمال والمؤتمرات 

لاستقطاب السياح

ماكرون في زيارة إلى الرباط

لتعميق الشراكة مع المغرب
مساع لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

ماكرون يدرك أهمية مكانة المغرب أفريقيا وإقليميا

المجلس الرئاسي الليبي يطالب غوتيريش بالإسراع 

في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

خوري تواصل مهامها بصفة مؤقتة

مدن مغربية شهدت 

مؤتمرات دولية مثل 

المؤتمر الدولي حول الأمن 

الجوي بمشاركة 600 

شخص من 30 بلدا
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 القــدس - يعتقد الجنرال الإســــرائيلي 
المتقاعد جيورا إيلاند أن إسرائيل تواجه 
أشــــهرا مــــن القتال فــــي غزة ما لــــم ينتهز 
رئيس الوزراء بنياميــــن نتنياهو الفرصة 
التي أتاحها مقتل يحيى الســــنوار رئيس 
المكتب السياســــي لحركة حمــــاس لإنهاء 

الحرب.
ومنــــذ مقتــــل الســــنوار هذا الشــــهر، 
كان إيلانــــد واحدا من مجموعــــة من كبار 
ضباط الجيش السابقين الذين شككوا في 
إســــتراتيجية الحكومة في غــــزة مع عودة 
القوات في وقت ســــابق من هذا الشهر إلى 
مناطــــق في الشــــمال تم تطهيرهــــا بالفعل 

مرتين على الأقل من قبل.
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، 
تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط 
جباليا، شمال غزة، وهي المرة الثالثة التي 
تعود فيهــــا إلى البلدة ومخيمها التاريخي 
للاجئين منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.
ويقول الكثير من المسؤولين الأمنيين 
الســــابقين إن الجيش الإســــرائيلي يغامر 
بالتــــورط في حملة مفتوحــــة المدة تتطلب 
وجــــودا دائمــــا للقــــوات، بدلا مــــن النهج 
المفضل الــــذي يعتمد على اتخاذ إجراءات 

حاسمة وسريعة.
وقال الجنرال يوم توف سامية، رئيس 
القيــــادة الجنوبيــــة الســــابق، لهيئة البث 
العامة الإسرائيلية (راديو كان) ”الحكومة 
الإســــرائيلية تتصــــرف فــــي تناقــــض تام 

لمفهوم الأمن الإسرائيلي“.
وشــــمل جزء من العملية إجلاء الآلاف 
من الأشــــخاص من المنطقة، فــــي محاولة 

للفصل بين المدنيين ومقاتلي حماس.
ويقــــول الجيش إنه نقــــل نحو 45 ألف 
مدنــــي من المنطقة المحيطة بجباليا وقتل 
المئــــات مــــن المســــلحين خــــلال العملية. 
لكنــــه تعــــرض لانتقادات شــــديدة بســــبب 
العدد الكبيــــر من القتلــــى المدنيين الذين 
تم الإبــــلاغ عنهم، وواجه دعوات واســــعة 
النطاق لتعزيز دخول إمدادات المساعدات 

لتخفيف الأزمة الإنسانية.
وكان إيلاند، الرئيس السابق لمجلس 
الأمــــن القومي الإســــرائيلي، هــــو المؤلف 
الرئيسي للمقترح الذي نوقش كثيرا والذي 
أطلــــق عليه ”خطة الجنــــرالات“، والذي قد 
يؤدي إلى إخلاء شــــمال غزة من المدنيين 
بسرعة قبل تجويع مقاتلي حماس الباقين 
على قيــــد الحياة من خلال قطــــع إمدادات 
الميــــاه والغذاء عنهم. وأثــــارت التحركات 
الإسرائيلية هذا الشهر اتهامات فلسطينية 

بــــأن الجيــــش تبنــــى خطــــة إيلانــــد التي 
تصورهــــا كإجــــراء قصير الأمــــد لمواجهة 
حماس فــــي الشــــمال، لكن الفلســــطينيين 
يرون أنها تستهدف تطهير المنطقة بشكل 
دائم لإنشــــاء منطقــــة عازلــــة للجيش بعد 

الحرب.
ونفــــى الجيــــش أنــــه يتبــــع أيّ خطة 
بهــــذا الشــــكل، ويعتقــــد إيلاند نفســــه أن 
الإســــتراتيجية المتبعة لا تمثل خطته ولا 

احتلالا تقليديا.
وقال إيلاند لرويترز ”لا أعرف بالضبط 
ما يحــــدث في جباليــــا.. لكننــــي أعتقد أن 
قوات الدفاع الإســــرائيلية تفعل شيئا يقع 
بيــــن البديلين، الهجوم العســــكري العادي 

وخطتي“.

وأعلــــن نتنياهــــو، منذ بدايــــة الحرب، 
أن إســــرائيل ســــتعيد الرهائن إلى ديارهم 
وتفــــكك حماس كقــــوة عســــكرية وحاكمة، 

وأنها لا تنوي البقاء في غزة.
لكــــن حكومتــــه لــــم تضع قط سياســــة 
واضحــــة ومفصلــــة للتعامــــل مــــع عواقب 
الحملة التي بدأت بعد هجوم الســــابع من 
أكتوبــــر 2023 الذي تمخض عنه مقتل نحو 

1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين.
وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل 
نحو 43 ألف فلســــطيني، وفقا لمســــؤولي 
الصحة في غزة، وتحول القطاع إلى أرض 
خــــراب إلــــى حد كبيــــر وهو ما ســــيتطلب 
المليــــارات من الدولارات من المســــاعدات 

الدولية لإعادة إعماره.
ومنــــذ أشــــهر، ظهــــرت على الســــطح 
خلافات بيــــن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف 
غالانت في انعكاس لانقســــام أوســــع بين 
الائتــــلاف الحاكــــم والجيش الــــذي لطالما 
فضــــل التوصل إلــــى اتفاق لإنهــــاء القتال 

وإعادة الرهائن.
وفي غياب إســــتراتيجية متفق عليها، 
تواجه إسرائيل خطر الغوص في مستنقع 
غزة فــــي المســــتقبل المنظــــور، كما يقول 
عوفــــر شــــيلح، الباحــــث البارز فــــي معهد 

دراســــات الأمن القومي الإسرائيلي في تل 
أبيب.

وقــــال ”الوضــــع خطيــــر جــــدا حاليــــا 
لإســــرائيل. نحن نتجه نحــــو وضع تعتبر 

فيه إسرائيل الحاكم الفعلي في غزة“.
ومع تركيز الجيش الإســــرائيلي حاليا 
علــــى جماعة حزب الله المدعومة من إيران 
فــــي لبنــــان، انخفض عــــدد فــــرق الجيش 
المنخرطــــة في الحرب في غزة إلى اثنتين، 

مقارنة بخمس في بداية الحرب.
أمنيــــة  مصــــادر  لتقديــــرات  ووفقــــا 
إســــرائيلية، فــــإن كل فرقــــة فــــي الجيــــش 
الإســــرائيلي تضم ما بيــــن 10 آلاف إلى 15 

ألف جندي.
وقــــدر الجيش الإســــرائيلي فــــي بداية 
الحــــرب أن حركة حماس لديهــــا 25 كتيبة، 
ويقول إنها دُمرت منذ فترة طويلة، وإن ما 
يقرب مــــن نصف قواتهــــا، أو نحو 17 ألفا 
إلى 18 ألف مقاتــــل، قُتلوا. لكن مجموعات 
مــــن المقاتلين لا تزال تنفذ هجمات خاطفة 
بطريقة الكر والفر ضد القوات الإسرائيلية.
وقال مقاتل من حماس، جرى التواصل 
معه عبــــر تطبيق للدردشــــة، ”نحن لا نقف 
فــــي مواجهة الدبابات فوق الأرض بشــــكل 

عشوائي ونقوم باختيار أهدافنا”.
وأضــــاف ”نحن نعمــــل بالطريقة التي 
تمكننا مــــن الصمود والقتــــال أطول فترة 

ممكنة“.
ورغم أن تلك الأســــاليب فــــي القتال لن 
تمنع الجيش الإســــرائيلي من التحرك في 
أنحــــاء غزة متى أراد، فإنهــــا لا تزال قادرة 

على فرض تكلفة كبيرة على إسرائيل.
 401 المــــدرع  اللــــواء  قائــــد  وقُتِــــل 
الإســــرائيلي في غزة هذا الأســــبوع عندما 
خرج من دبابته للتحــــدث إلى قادة آخرين 
في نقطة مراقبة كان مسلحون زرعوا فيها 
عبوة ناســــفة، ليصبح من بين أكبر القادة 
العسكريين الذين قتلوا في غزة منذ اندلاع 

الحرب. كما قُتل ثلاثة جنود الجمعة.
وقال مسؤول عسكري كبير سابق لديه 
خبرة مباشــــرة في القطاع وطلب عدم ذكر 
اســــمه ”بعد مقتل الســــنوار، لم يعد هناك 

منطق يبرر البقاء في غزة“.
أنــــه  الســــابق  المســــؤول  وأضــــاف 
محددة  ينبغــــي تنفيذ عمليــــات ”منهجية“ 
في المســــتقبل إذا أعــــادت حماس تجميع 
صفوفها واستأنفت الهجوم على إسرائيل، 
لكــــن ترك القــــوات بصورة دائمــــة في غزة 
يشــــكل خطرا كبيــــرا، ودعا إلــــى تخليص 

الرهائن والخروج من القطاع.
وقــــال مكتــــب نتنياهــــو الخميــــس إن 
المفاوضيــــن الإســــرائيليين ســــيتوجهون 
إلــــى قطر هــــذا الأســــبوع للانضمــــام إلى 
المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن 
التوصــــل إلى اتفــــاق لوقف إطــــلاق النار 

وإطلاق سراح الرهائن.

إسرائيل حققت نجاحات نوعية ضد حماس خاصة بعد إعلان مقتل يحيى 
السنوار، لكن المشــــــكلة تكمن في غياب إستراتيجية للخروج من غزة وسط 
تحذيرات من مسؤولين عسكريين سابقين بأن الجيش قد يجد نفسه مجبرا 

على البقاء في القطاع لوقت أطول مع ما يحمله من تحديات أمنية.

هل تضطر إسرائيل لبقاء 

مفتوح بغزة في غياب 

إستراتيجية اليوم التالي
مسؤولون عسكريون سابقون: تصرفات إسرائيل تتناقض 

مع مفهومها الأمني

هل يضطر الجيش للبقاء في غزة

 طهــران - اســـتيقظ ســـكان طهـــران 
الســـبت بعـــد ليلـــة شـــابها القلـــق إثر 
تســـببت  التي  الإســـرائيلية  الضربـــات 
فـــي  صداهـــا  تـــردد  انفجـــارات  فـــي 
جميـــع أنحـــاء المدينـــة، وأدت إلى مقتل 
محدودة“  ”بأضـــرار  وتســـببت  جنديين 

بحسب السلطات.
وخلال الليل، ســـمع دوي انفجارات 
عـــدة مصحوبـــة بشـــهب ضوئيـــة فـــي 
العاصمة الإيرانية، حسبما أفاد مراسلو 

وكالة فرانس برس.
لكن بحلول منتصف صباح الســـبت، 
عـــادت العاصمة الإيرانية إلـــى إيقاعها 
المعتاد وســـارت الحافلات عبر الشوارع، 

لنقل إيرانيين قلقين إلى مراكز عملهم.
الإعلام  ووســـائل  المســـؤولون  وقلل 
الإيرانيـــة من أهمية الهجـــوم، ولكن في 
شـــوارع طهران أعرب كثيرون عن قلقهم 
من أن الضربات شـــكلت تصعيدا جديدا 

وخطوة نحو حرب مفتوحة.
وكان هومـــان البالـــغ 42 عاما، وهو 
موظف في مصنع، في نوبة عمل ليلية في 
مكان عمله عندما سمع دوي الانفجارات.
وقـــال لوكالة فرانس برس ”كان دويا 

قويا تردد صداه (..) ومروعا ومرعبا“.
وبعدمـــا  الآن  ”للأســـف،  وأضـــاف 
اندلعـــت الحـــرب في الشـــرق الأوســـط، 
نخشـــى أن تشـــملنا أيضـــا، وأن ننجر 

الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال  إليهـــا“. 
الســـبت إنه ضربات ”دقيقـــة وموجهة“ 
علـــى مواقع تصنيـــع صواريخ وقدرات 
علـــى  ردا  إيـــران  فـــي  أخـــرى  جويـــة 
الهجـــوم الـــذي شـــنته طهـــران عليهـــا 
مطلع الشـــهر الحالـــي، مهـــددا طهران 
بجعلهـــا تدفـــع ”ثمنا باهظـــا“ في حال 

قررت الرد.
وكانـــت طهران أطلقـــت في الأول من 
أكتوبـــر حوالـــي 200 صـــاروخ باتجـــاه 

إسرائيل اعترضت بغالبيتها.
وقبيـــل السادســـة صباحـــا، أعلـــن 
الضربات  انتهـــاء  الإســـرائيلي  الجيش 
الجويـــة على أهداف عســـكرية في إيران 
موضحا في بيان ”الضربة الانتقامية تمت 

والمهمة أنجِزَت“.
وأكدت طهران أن هجوما إســـرائيليا 
اســـتهدف مواقع عســـكرية فـــي طهران 
ومناطـــق أخـــرى فـــي البلاد و“تســـبب 
بمقتـــل  وتســـبب  محـــدودة“  بأضـــرار 

جنديين.
الإيرانية  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
”إدانتهـــا“ الضربـــات ضـــد أراضيهـــا، 
مضيفـــة أنّ ”من حقهـــا وواجبها الدفاع 
عن نفســـها“. وبينما أعـــرب البعض في 
شوارع طهران عن مخاوفهم من تصعيد 
الصراع، قال آخرون إنهم لم يكونوا على 

علم على الإطلاق بحدوث هجوم.

وقال محرّم، وهو عامل يبلغ الحادية 
والخمسين ”إذا قاموا بالهجوم، فسنكون 

نحن العمال، من يتعرض للسحق.“
وقللت وســـائل الإعلام الإيرانية من 
أهميـــة الهجـــوم، الذي اســـتهدف أيضا 
مناطق في محافظتي خوزســـتان وإيلام 
الحدوديتـــين، وذكـــرت أنـــه تســـبب في 
”أضرار محـــدودة“ بفضل قـــوات الدفاع 

الجوي الإيرانية.
وبثت وسائل الإعلام الرسمية لقطات 
تظهر حركة المرور تتدفق بشـــكل طبيعي 
فـــي الكثير مـــن المدن بينمـــا كان الناس 

يمارسون أعمالهم اليومية.
وأكد المسؤولون الإيرانيون أن جميع 
الأنشطة المدرسية والفعاليات الرياضية 

ستقام كما هو مقرر.
وتم تعليـــق الرحـــلات الجوية فوق 
إيـــران لفترة وجيزة لبضع ســـاعات بعد 

الهجوم، لكنها استؤنفت لاحقا.
وأشارت زبيدة البالغة 30 عاما وهي 
مديرة تأمين أنها استيقظت صباح السبت 
وهرعت كعادتها إلـــى العمل على الرغم 

من مخاوفها.
وقالت ”الحرب مرعبة. ولدى الجميع 
مخاوف بشـــأن ما يحـــدث أثناء الحرب. 
إن أضرار الحـــرب تؤرق الجميع، لكنني 
لا أعتقـــد أن حربـــا مروعة ســـتندلع في 

إيران“.

 القــدس - ضربـــت إســـرائيل مواقـــع 
عســـكرية في إيران صباح السبت ردا على 
هجمـــات صاروخية شـــنتها طهـــران على 
إســـرائيل فـــي الأول من أكتوبـــر الجاري، 
وذلـــك فـــي أحـــدث تطـــور فـــي الصـــراع 
المتصاعـــد بين الخصمين بمنطقة الشـــرق 

الأوسط.
وبعدهـــا قال الجيش الإســـرائيلي إنه 
اســـتكمل ضرباته وحقـــق أهدافه، محذرا 
إيران من الـــرد، لكن وكالة أنبـــاء إيرانية 
شبه رسمية أوردت أن طهران تتعهد ”برد 

متناسب“ على الهجمات الإسرائيلية.
وفيما يلي نظرة على إمكانيات القوات 
الجويـــة وأنظمـــة الدفاع الجـــوي في كلا 

البلدين:

إيران

تضـــم القـــوات الجويـــة الإيرانية 37 
ألـــف فرد، لكـــن المعهد الدولي للدراســـات 
الإستراتيجية في لندن يقول إن العقوبات 
الدوليـــة المســـتمرة منـــذ عقـــود حجبـــت 
عن إيـــران إلى حـــد كبير أحـــدث المعدات 

العسكرية عالية التقنية.
ولا تمتلـــك القـــوات الجويـــة ســـوى 
بضع عشـــرات مـــن الطائـــرات الهجومية 
العاملـــة، بمـــا في ذلـــك طائرات روســـية 
وطرز أميركية قديمة حصلت عليها البلاد 

قبل ثورة 1979.
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  وقـــال 
الإســـتراتيجية إن طهران لديها سرب من 
تسع طائرات مقاتلة من طرازي إف 4 وإف 
5، وآخر من طائرات ســـوخوي24- روسية 
الصنـــع، إلى جانب عدد من طائرات ميج-

29 وإف 7 وإف 14.
طائـــرات  الإيرانيـــون  يمتلـــك  كمـــا 
مســـيرة مصممة للتحليق صوب الأهداف 
والانفجـــار. ويعتقـــد المحللـــون أن أعداد 
ترســـانة الطائرات المسيرة هذه لا تتجاوز 

عدة آلاف.
إن  يقولــــون  ذلــــك  إلــــى  وبالإضافــــة 
إيــــران تمتلــــك أكثــــر مــــن 3500 صــــاروخ 
ســــطح بعضها يحمل رؤوســــا  ســــطح – 
حربيــــة تــــزن نصــــف طــــن لكــــن العــــدد 
القــــادر علــــى اســــتهداف إســــرائيل قــــد 

يكون أقل.
وقال قائد القوات الجوية الإيرانية في 
أبريل إن طائرات سوخوي24- على ”أهبة 
الاســـتعداد“ لمواجهة أي هجوم إسرائيلي 

محتمل.
لكـــن اعتمـــاد إيـــران علـــى طائـــرات 
ســـوخوي24-، التي تم تطويرها لأول مرة 
فـــي الســـتينات، يظهر الضعف النســـبي 

لقواتها الجوية.
وفي مجال الدفـــاع، تعتمد إيران على 
مزيـــج من صواريخ ســـطح – جو وأنظمة 

دفاع جوي روسية ومحلية الصنع. وتلقت 
طهـــران شـــحنات من منظومـــة إس – 300 
المضـــادة للطائـــرات مـــن روســـيا في عام 
جو  2016، وهي أنظمة صواريخ ســـطح – 
بعيدة المدى قادرة على التعامل مع أهداف 
متعددة في آن واحد، بما في ذلك الطائرات 

والصواريخ الباليستية.
وطورت إيـــران أيضا منصة صواريخ 
سطح – جو من طراز باور – 373 بالإضافة 

إلى منظومتي الدفاع صياد ورعد.

إسرائيل

تملك إســـرائيل قـــدرات جوية متقدمة 
زودتهـــا بهـــا الولايـــات المتحـــدة، تضـــم 
المئات مـــن المقاتـــلات متعـــددة الأغراض 
مـــن طـــراز إف 15 وإف 16 وإف 35. وكان 
لهـــذه الطـــرز دور فـــي إســـقاط الطائرات 
المســـيرة التـــي أطلقتها إيران فـــي أبريل 
عندما شـــنت الجمهورية الإســـلامية أول 
هجوم مباشـــر لها على إسرائيل بطائرات 

مسيرة وصواريخ.
ويفتقر ســــلاح الجو الإســــرائيلي إلى 
قاذفــــات بعيــــدة المــــدى لكن جــــرى تعديل 
أســــطول أصغــــر مــــن طائــــرات بوينغ 707 
بحيث يمكن اســــتخدامه كناقــــلات للتزود 
بالوقود لتمكين المقاتلات من الوصول إلى 
إيران في طلعات جوية دقيقة. وأظهر سلاح 
الجو الإسرائيلي قدرته على ضرب أهداف 
بعيدة المدى في يوليو عندما قصفت طائرة 
مقاتلة تابعة له أهدافا قرب ميناء الحديدة 
باليمن ردا على هجوم شنه الحوثيون على 
تل أبيب بطائرة مســــيرة. ولدى إسرائيل، 
وهي رائدة في مجال تكنولوجيا الطائرات 
المسيرة، مســــيرات من طراز هيرون قادرة 
على التحليق لأكثر من 30 ســــاعة، وهو ما 

يكفي لتنفيذ عمليات بعيدة المدى.
ويقـــدر مدى الصـــاروخ دليلـــة بنحو 
250 كيلومترا، وهو أقل بكثير من مســـافة 

الوصول إلى منطقة الخليج، إلا أن القوات 
الجوية يمكن أن تعوض الفارق عن طريق 
نقل أحـــد الصواريخ بالقـــرب من الحدود 
الإيرانية. ومن المعتقد على نطاق واسع أن 
سطح  إســـرائيل طورت صواريخ سطح – 

بعيدة المدى، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفيه.
ويوفـــر نظـــام دفـــاع جـــوي متعـــدد 
الطبقـــات، تم تطويره بمســـاعدة الولايات 
المتحـــدة بعـــد حـــرب الخليج عـــام 1991، 
لإســـرائيل عدة خيارات إضافية لإســـقاط 
الإيرانية  والصواريخ  المســـيرة  الطائرات 

بعيدة المدى.

والنظام القادر على الوصول إلى أعلى 
3 ويســـتطيع اعتراض  ارتفاع هـــو آرو – 
الفضـــاء.  فـــي  الباليســـتية  الصواريـــخ 
ويعمل الطراز الســـابق لـــه، وهو آرو – 2، 
علـــى ارتفاعات أقل. ويتصدى نظام مقلاع 
داود متوسط المدى للصواريخ الباليستية 
وصواريخ كـــروز، في حـــين يتعامل نظام 
القبة الحديدية قصير المدى مع الصواريخ 
وقذائـــف المورتر التـــي تطلقها الجماعات 
المتحالفـــة مـــع إيـــران فـــي غـــزة ولبنان. 
لكـــن يمكن أيضا، مـــن الناحيـــة النظرية، 
اســـتخدامه ضد أيّ صواريخ أقوى أفلتت 

من منظومتي آرو أو مقلاع داود.
وصُممت الأنظمة الإســـرائيلية بحيث 
يمكـــن دمجها فـــي الأنظمـــة الاعتراضية 
الأميركيـــة فـــي المنطقة من أجـــل دفاعات 

التحالف.

اختبار الأسلحة الإيرانية دون المأمول

سكان طهران يخشون التصعيد 

بعد الهجوم الإسرائيلي

الفوارق في القدرات العسكرية 

الجوية تميل لصالح إسرائيل 

على حساب إيران

إسرائيل تغامر بحملة 

مفتوحة المدة تتطلب 

وجودا دائما للقوات، بدلا 

من نهج مفضل يعتمد على 

إجراءات حاسمة وسريعة

اعتماد إيران على طائرات 

سوخوي-24، التي تم 

تطويرها لأول مرة في 

الستينات، يظهر الضعف 

النسبي لقواتها الجوية 
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أحمد حافظ
كاتب مصري

 القاهــرة - اســـتثمرت دوائـــر قريبة 
من الحكومة المصرية التحســـن النسبي 
في التصنيف الائتمانـــي الدولي لمصر، 
للإيحـــاء بأنهـــا تســـير فـــي الطريـــق 
الصحيـــح، لكن تلـــك الدعاية اصطدمت 
بردة فعل ســـلبية من بعـــض المواطنين 
لأنها تزامنـــت مع موجة غـــلاء جديدة، 
وسط حالة قلق شبه عام حول المستقبل 

الاقتصادي لمصر.
وأبقـــت وكالة ”ســـتاندرد آند بورز“ 
العالميـــة تصنيفها الائتماني الســـيادي 
لمصـــر على نظـــرة مســـتقبلية إيجابية، 
وقالـــت إن الوضـــع الاقتصادي المصري 
مؤهل للمزيد من التحســـن، مع التفاؤل 
بأن نظام سعر الصرف الذي تحركه قوى 
الســـوق سيســـاعد على دفع نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وســـوف يدعم ضبط 

الأوضاع المالية لاحقا.
وأظهـــرت ردود فعـــل شـــريحة مـــن 
المصريين على الدعاية المرتبطة بتحسن 
الوضـــع الاقتصادي، إلـــى أي درجة فقد 
البعض ثقتهم فـــي أيّ جهة تتحدث عن 
مســـتقبل أفضـــل، ولو كانت مؤسســـة 
دولية، بســـبب تصرفات الحكومة التي 
أصبحـــت تتمـــادى فـــي الاعتمـــاد على 
جيـــوب النـــاس لترميم عجـــز الموازنة 
والتخفيف من حـــدة الأزمة الاقتصادية 

في البلاد.
وما أفقـــد الكثير من المصريين الثقة 
بالحديث عن وجود إنجازات تنموية أن 
تقرير الوكالة الدوليـــة، الجمعة، تزامن 
مـــع قرار الحكومـــة برفع جميـــع أنواع 
البنزين والســـولار والمـــازوت الصناعي 
بنســـب تتراوح بين 7.7 في المئة إلى 17 

في المئة.
وبالغت وســـائل إعلام رســـمية في 
تســـليط الضوء على تحســـن التصنيف 
الائتمانـــي لمصـــر، لتخفيـــف الضغوط 
وتحســـين  الحكومـــة  عـــن  الشـــعبية 
صورتها والكف عـــن اتهامها بالإخفاق 
فـــي إدارة الأزمـــة الاقتصاديـــة والحـــد 
من إحبـــاط الناس، في ظـــل عدم وجود 
بـــوادر يمكن البنـــاء عليها بـــأن البلاد 
الوضـــع  مـــن  الخـــروج  علـــى  قـــادرة 

الاقتصادي الخانق.
ويعبّر الاحتماء بتقارير مؤسســـات 
دوليـــة لإقناع المصريين بتحســـن وضع 
الاقتصـــاد عـــن انفصـــال الحكومة عن 
التعويـــل  الخطـــأ  مـــن  لأنـــه  الواقـــع، 
علـــى التصنيفـــات وحدهـــا لترويـــض 
معنويا  وتهيئتهـــم  المواطنـــين  غضـــب 
ســـتكون  المعيشـــية  أوضاعهـــم  بـــأن 
أفضـــل دون اتخـــاذ إجـــراءات عمليـــة 

لتعزيز ذلك.

وجـــزء أساســـي مـــن المشـــكلة، أن 
هناك حالة من تراجع الثقة بين الشـــارع 
والحكومـــة تســـيطر علـــى قطـــاع كبير 
مـــن المواطنين، ومهما قدمـــت أدلة على 
تحســـن الاقتصاد وارتفاع معدل النمو 
بشـــكل معقول، فإن الخطـــاب الحكومي 
سوف يظل فاقدا للمصداقية وأقرب إلى 
الدعاية المزيفة، لأن هناك شواهد مغايرة 

تماما على الأرض.
وثمـــة معضلـــة ترتبـــط بأولويـــات 
الحكومـــة نفســـها. فهـــي تركز بشـــكل 
أكبر علـــى إبـــرام صفقات اســـتثمارية 
تمويـــل  مؤسســـات  مـــع  واتفاقيـــات 
الشـــارع  بنبـــض  تكتـــرث  ولا  دوليـــة، 
بالعنـــاد  متهمـــة  وبـــدت  ومتطلباتـــه، 
وتخدير الرأي العام بأرقام وبيانات غير 

مطابقة للواقع.
وفسّـــر الباحث والخبير في شؤون 
الاقتصاد السياســـي كـــريم العمدة تلك 
الوضعيـــة بـــأن المواطـــن لا يعنيه ماذا 
تقـــول التصنيفـــات الدولية عـــن بلاده، 
والعبـــرة بانعكاس ذلك عليه مباشـــرة، 
الحكومـــة  فهـــم  بـــين  فجـــوة  فهنـــاك 
للاقتصاد، ونظرة النـــاس لنفس الملف، 
واستمرار تلك الفجوة يعني من الصعب 

إقناعهم بأيّ تطور إيجابي.

وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
المصريـــين يقيســـون تحســـن الوضـــع 
الاقتصاديـــة بمـــردوده علـــى ظروفهـــم 
المعيشـــية، أما من وجهة نظر الحكومة 
فتحســـن التصنيف الائتماني مهم على 
مســـتوى الثقة الخارجية بسياســـاتها 
وجـــذب المزيد مـــن الاســـتثمارات لبلد 
آمـــن وقادر علـــى التعافـــي، ولكن تجب 
النـــاس  احتياجـــات  بـــين  المواءمـــة 
إلـــى  للوصـــول  الحكومـــة  وتطلعـــات 

نقطة تلاقي.
وأكـــد أن نقـــص العملـــة الأجنبيـــة 
انتهـــى بالنســـبة إلى الحكومـــة عندما 
حررت ســـعر الصـــرف وتركت تســـعير 
الجنيه المصري للســـوق، لكـــن في نظر 
المواطن قاد ذلك إلى أزمة أكبر تســـببت 
فـــي تأزم الأوضاع المعيشـــية لأن ســـعر 
الجنيـــه مقابـــل الـــدولار وصـــل إلـــى 
مســـتوى خطير (الـــدولار يقترب من 49 
جنيهـــا)، وبالتالـــي فالنـــاس لا تعنيهم 
التقاريـــر الدوليـــة إذا تعارضـــت مـــع 

الظروف المعيشية.

ويُحســـب علـــى الحكومـــة المصرية 
أنهـــا أخفقت فـــي توجيه خطـــاب مقنع 
للشـــارع بشـــأن التوجهـــات التنمويـــة 
الاقتصادية  الأزمة  وأســـباب  وعوائدها 
وسُـــبل الخروج منها، حتى بدت غالبية 
تحركاتها عشـــوائية وبـــلا خطة محددة 
الملامح، وتُتخـــذ فيها القرارات بشـــكل 
ينـــم عن تخبـــط ودون مراعـــاة لظروف 
النـــاس أو علـــى الأقل توفيـــر الحماية 

للفقراء منهم.
وهناك إشـــكالية أخرى أكثر تعقيدا، 
ترتبط بطريقة حديث بعض المســـؤولين 
عـــن الملـــف الاقتصـــادي وأيّ تصنيـــف 
إيجابي يتعلق بمصر، حيث يبالغون في 
شرح أبعاد ذلك، وأحيانا يصل حد إيهام 
الناس بأنهم سيجنون ثمار التنمية في 
القريب العاجل، ثـــم تصدمهم الحكومة 
بموجـــة غـــلاء فتتهـــاوى مصداقيتهـــا 

والتصنيفات الدولية.
ولفـــت كـــريم العمـــدة فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن التســـويق للتقارير 
الائتمانية الإيجابية عـــن مصر عوائده 
السياســـية ضئيلة، ما لـــم يجد المواطن 
كل شيء في متناول يديه، لكن في الفهم 
الاقتصادي، تعبر تلك التقارير عن بادرة 
أمل للخروج مـــن المأزق الراهن، والبناء 
عليهـــا بخطـــوات عملية وخطـــط قابلة 

للتطبيق، تستهدف الإصلاح الفعلي.
وتتحفظ شريحة كبيرة من المصريين 
على أيّ توظيف سياســـي للتقارير التي 
تتحدث عن تحسن التصنيف الائتماني، 
لأن ذلـــك يقـــود إلـــى إبقـــاء الأوضـــاع 
المعيشـــية كما هي دون تحـــرك جاد من 
جانـــب الحكومـــة، حيـــث تعتقـــد أنها 
نجحـــت باعتراف دولي، مـــع أن العبرة 
بشـــعور المواطن بنتائج ذلك على حياته 
مباشـــرة، وقدرته على تدبير احتياجاته 

بإمكانيات أقل.
سياســـية  اســـتفادة  أهـــم  وتظـــل 
للحكومـــة أنهـــا انتصرت علـــى خطاب 
جماعة الإخـــوان الذي اعتاد اســـتغلال 
النظرة الســـلبية الدولية ومخاطر تراكم 
الديـــون، للإيحـــاء بـــأن الســـلطة قادت 
البلاد إلـــى الهاوية، لكنهـــا نجحت في 
اقتناص اعتراف دولي ســـوف يقود إلى 
جلـــب المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية 
ما يرفـــع معدل التنميـــة ويمهد لخفض 

الديون المتراكمة.
وأصبحت الحكومة معنية بالتوقف 
عن حل الأزمة الاقتصادية بالمســـكنات، 
وإيجـــاد حلول غيـــر تقليدية وســـريعة 
ومســـتدامة، ليشـــعر النـــاس بعوائـــد 
التحســـن في التصنيف الائتماني، وإلا 
ســـوف تظل متهمة بتخدير الرأي العام، 
لأن المواطن لا يعرف بالضبط متى يجني 
ثمار صبره على الأوضـــاع الاقتصادية 
وتحمّل الصعوبات المالية لتستمر البلد 

آمنة مستقرة.

المصريون لا يثقون بالتصنيف 

الإيجابي لبلدهم بسبب الحكومة

ما يهم المصريين ليس الأرقام ولكن الأسعار

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

المشكلة أكبر من ضبط العلاقة 

بين مصر وصندوق النقد

بعثت القيادة المصرية برسالة 
واضحة قبل أيام للمسؤولين في 

صندوق النقد الدولي، أشارت فيها 
إلى عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها 
السابقة معه، في ظل تنامي التوترات 

الإقليمية والدولية التي أثّرت سلبا على 
الاقتصاد.

وبدت ردود الصندوق غير مرحبة 
باقتراح القاهرة بإعادة النظر في 

الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، 
وبموجبها جرى تبني برنامج قاس 

اجتماعيا للإصلاحات الاقتصادية في 
مصر، مقابل الحصول على قروض 
سخية، آخرها قرض بقيمة ثمانية 
مليار دولار تمت الموافقة عليه في 

مارس الماضي، لا تزال دفعاته خاضعة 
لتقييم خبراء الصندوق.

ووصلت الرسالة التي وجهها 
شخصيا الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي لمن يعنيهم الأمر في الداخل 
والخارج، حيث أراد طمأنة مواطنيه 

بأنه لن يستجيب إلى كل مطالب 
صندوق النقد في هذه الظروف 

الصعبة، وعازم على حث الحكومة 
على عدم التمادي في تطبيق إجراءاتها 
الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق، 

ويراعي الأبعاد الاجتماعية وما يمكن 
أن تحدثه من قلق لدى شريحة كبيرة 
من المواطنين، انطلاقا من مسؤوليته 

السياسية، وبالتالي يدحض ما تم 
الترويج له من قبل قوى معارضة حول 
قيام القاهرة بوضع رقبتها تحت سيف 

سياسات صندوق النقد المضنية.

كما أراد الرئيس السيسي 
توصيل صوت بلاده إلى قوى إقليمية 

– خليجية صديقة لحاجته إلى 
المزيد من المساعدات، بعد استشعار 

القاهرة أن هذه القوى قدمت ما 
استطاعت الفترة الماضية وغير 

مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات، 
ولذلك كان مضمون الرسالة بشأن 

تأثير الصراعات والتوترات في 
المنطقة على مصر موجها إلى جهات 
دولية، مطلوب منها أن تقدم معونات 

عاجلة، وتتدخل لدى صندوق النقد 
لتخفيف شروطه، وإجراء مراجعة 
لما تم الاتفاق عليه سابقا، بسبب 

حدوث تغيرات في المعطيات التي 
تمت على أساسها التفاهمات بين 

القاهرة وصندوق النقد منذ سنوات، 
ولم تكن التهديدات الراهنة في 

قطاع غزة والسودان ولبنان وجنوب 
البحر الأحمر قد ظهرت معالمها، 

وكان الاقتصاد المصري يمضي قبلها 
بوتيرة جيدة.

وقد تجد الحكومة المصرية أملا 
في تغيير المعادلة المتفق عليها مع 
صندوق النقد، على ضوء ما قالته 

كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق 
النقد من تصريحات تشي بالتفاؤل، 

الخميس، حول عزمها السفر إلى 
القاهرة في غضون عشرة أيام للاطلاع 

عن كثب على الوضع الاقتصادي 
والتأكيد على الحاجة إلى التمسك 

بتنفيذ الإصلاحات، لافتة إلى أن 
الاقتصاد المصري يواجه تحديات 

بسبب الصراعات الإقليمية، وأن قناة 
السويس خسرت نحو 70 في المئة من 

مواردها مؤخرا.
وينسجم هذا التوجه مع رؤية 

القاهرة التي تعتقد أن خسارتها المادية 
من تعثر الملاحة في القناة تقارب قيمة 

القرض الأخير الذي اتفقت عليه مع 
الصندوق (ثمانية مليارات دولار)، وكأن 
هذا القرض لم يضف لاقتصادها شيئا، 
ما يستلزم مراجعة كي تستطيع مصر 

الوفاء بتعهداتها، ولا تضطر حكوماتها 
إلى اتخاذ إجراءات ترهق المواطنين.

لكن ليس بالضرورة أن تكون 
تصريحات كريستالينا تحمل معنى 

إيجابيا كاملا، فقد أشارت إلى عزمها 
الاطلاع والتدقيق أولا، ثم تقرر ومعها 

طاقم من الخبراء بالطبع مصير الطلب 
المصري، ويتوقف على قدرة الحكومة 

على تقديم ما يعزز رؤيتها حول 
الخسائر التي تكبدتها جراء التطورات 

الإقليمية والدولية، ومصداقيتها 
في توفير ما يثبت ذلك من معلومات 
موثقة، ناهيك عن تأكيد عدم حيادها 

عن روشتة الصندوق الرئيسية، وهذه 
المسألة نجحت القاهرة في شق منها، 

والذي يتعلق بتحرير سعر صرف 
الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع 

الدعم عن الكثير من السلع بنسب 
مرتفعة.

غير أنها لم تتخذ خطوات جادة 
بخصوص التخارج التدريجي لشركات 
الجيش من الاقتصاد، وتوسيع الفرص 

كاملة أمام القطاع الخاص لممارسة 
أنشطته بحرية كبيرة، وهما زاويتان 

يمكن أن يصر عليهما الصندوق 
مقابل أن يخفف قبضة تفاهماته 

ويبدي مرونة مع القاهرة واستجابة 
لمطلب المراجعة، إذا أراد تعديل بعض 
الجوانب في الاتفاقات المبرمة، أما إذا 
عزم على التشدد فقد يتخذ عدم الوفاء 
بهما ذريعة للنأي عن المرونة، ومنحها 

تسهيلات تساعدها في تخطي هذه 
المرحلة المرتبكة.

وربما يكون الخيار الثاني أوفر 
حظا، بعد انهماك مصر بجدية في 

مجموعة بريكس التي ظهرت ملامحها 
في الاجتماع الأخير الذي عقد في 
روسيا قبل أيام، حيث تعتزم دول 

المجموعة تقوية اقتصادها، والتفكير 
في تدشين عملة جديدة خاصة بها، 

يمكن أن تؤثر على مكانة الدولار 
الأميركي العالمية، ولأن الولايات المتحدة 
أكبر دولة متحكمة في مفاصل صندوق 

النقد فقد لا تسمح له بالتساهل مع 
مصر وتفهّم أوجاعها الاقتصادية وما 
حدث لها من تداعيات بسبب التوترات 

الإقليمية.

وفي هذه الحالة ستواجه القاهرة 
ورطة مزدوجة، سياسية تجاه 

التزاماتها مع مجموعة بريكس، 
واقتصادية نتيجة عدم إبداء الصندوق 

ليونة تمكنها من إعادة ترتيب 
أوضاعها، كي لا تضطر إلى رفع 
مستوى الضغوط عن المواطنين.

ويمكن أن تتجاوز المشكلة العلاقة 
مع الصندوق، وتصل إلى توازنات 
القوى الدولية على المسرح العالمي، 
ومدى قدرة الحكومة المصرية على 

المواءمة بين علاقاتها النامية مع دول 
بريكس، وبين علاقتها ذات الجذور 
العميقة مع الولايات المتحدة، وهي 

المتضرر أو المستهدف الأول من نجاح 
تصورات قادة هذه المجموعة.

ويتوقف الخروج من هذه المعادلة/
الورطة بأكبر مكاسب أو أقل خسائر 
على النتيجة التي ستتمخض عنها 
زيارة وفد الصندوق للقاهرة الأيام 

المقبلة، وعلى إثرها تتحدد معالم 
الصورة التي ستكون عليها العلاقة بين 

الطرفين، وتقف في خلفيتها توازنات 
دولية غير خافية على المتابعين لها، 
فواشنطن التي تحتاج للحفاظ على 
علاقة إستراتيجية قوية مع القاهرة 
يتملكها شعور أن الأخيرة لا تخفي 

ميلها ناحية روسيا والصين، وتخشى 
أن تقسو عليها الآن من خلال سياسات 

صندوق النقد فتمنحها فرصة نحو 
تحويل الميل إلى انحياز سافر إلى 

بريكس.
من هنا، فاللعبة الاقتصادية 

بين مصر والصندوق تبدو محاطة 
بحسابات تتخطى ما لحق بالقاهرة 

من أضرار نتيجة التوترات الإقليمية، 
وتلويح القاهرة بإعادة النظر في 
علاقتها بالصندوق اختبار نوايا 

للطرف الغربي، وعلى رأسه الولايات 
المتحدة، والمدى الذي يمكن أن تذهب 
إليه دوله في عدم ترك مصر فريسة 

لسياسات الصندوق القاسية، وما يمكن 
تقديمه لها من مساعدات غير تقليدية.

دخلت القاهرة هذا المحك وهي 
متسلحة بورقتين، الأولى أن التداعيات 

الإقليمية السلبية ليس لها يد فيها، 
وحافظت على ضبط النفس في التعامل 
معها ولم تنجرف وراء استفزازات من 
هنا وهناك للتصعيد، والورقة الثانية، 
تتعلق بالشوط الكبير الذي قطعته مع 

دول بريكس، بكل ما ينطوي عليه ذلك من 
نتائج مستقبلية، حال تمكنت المجموعة 

من تطوير آلياتها ورسخت أقدامها 
اقتصاديا، ما يجعل مصر أكثر ثقة في 
أن تأتي مراجعة الصندوق متسقة مع 

رؤيتها في مسألة المرونة المنتظرة.

 الإصلاحات الاقتصادية لم تحقق ما يأمله المصريون

الخروج من المعادلة/الورطة 

بأكبر مكاسب أو أقل خسائر 

يتوقف على النتيجة التي 

ستتمخض عنها زيارة وفد 

الصندوق إلى القاهرة الأيام 

المقبلة

اللعبة الاقتصادية بين مصر 

والصندوق تبدو محاطة 

بحسابات تتخطى ما لحق 

بالقاهرة من أضرار نتيجة 

التوترات الإقليمية

المبالغة في تسويق تحسن الوضع الائتماني 

تجلب نتائج عكسية

خطاب الحكومة عن تحسن 

الاقتصاد يظل لدى شريحة 

من المصريين أقرب إلى 

الدعاية، لوجود شواهد 

مغايرة تماما على الأرض



نفذت مصر ما طلبه صندوق النقد 
الدولي من إصلاحات، وخاصة ما 

تعلق بتقليص دعم المواد الأساسية، 
وطبقت وصفته في منح الدعم لمستحقيه، 

أي تخصيص منح لفئات من المجتمع 
تبدو في نظر الحكومة هي الأكثر فقرا. 

لكن التحمّس لإصلاحات الصندوق 
وللقرض الذي منحه لمصر (8 مليارات 

دولار) توقف فجأة بعد أن ظهر الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي ليعترف بأن 

هذا المسار أفضى إلى نتائج عكسية، وأنه 
يهدد الاستقرار الاجتماعي لبلاده في ظل 

التطورات الإقليمية.
قد يكون السيسي هدف إلى 

التخويف من ورقة الوضع الإقليمي 
لتحصيل تنازلات من الصندوق أو 
إعفاءات أو زيادة في حجم القرض 

الموجه لبلاده، هذا وارد. لكن الحقيقة أن 
الزيادات المتتالية في المواد الأساسية 

وبتوقيت قريب ومتزامن، تنفيذا 
لتوصية صندوق النقد، تهدد معيشة 
المصريين، وقد تدفعهم إلى انتفاضة 
واسعة. صحيح أن الحكومة تخوّف 
الناس من مصير الفوضى الإقليمية 

إذا تظاهروا وسعوا للمس باستقرار 
النظام، والمصريون مسالمون وميالون 
إلى الاستقرار، لكن طاقة التحمل تظل 
محدودة، وهو ما أشار إليه السيسي 
بنفسه الأحد الماضي ضمن كلمته في 
افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة 

والتنمية البشرية.
وتحدث الرئيس المصري عن برنامج 

بلاده للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق 
النقد وأشار إلى ضرورة ألا تُسبّب 

المزيد من الألم لمعيشة المصريين، وأن 
حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها 

مع الصندوق إذا أدى إلى ضغوط ”لا 
يحتملها الرأي العام“.

ما وصل إليه الرئيس المصري 
بالتجربة الملموسة كان الرئيس التونسي 
قيس سعيد يعارضه من البداية انطلاقا 

من قناعة ذاتية ترى أن الصندوق وسيلة 
للهيمنة، وأن برنامجه يمكن أن يجر 

الناس في تونس إلى استعادة انتفاضة 
الخبز في 1984.

استبق قيس سعيد مخاطر التململ 
الاجتماعي عندما لم يتجاوب مع شروط 

قرض صندوق النقد، خاصة أن البلاد 
تعيش حالة من فوضى الشعارات 

والمزايدات. كما أن تجربة الحكم بعد 
ثورة 2011 قادت البلاد إلى المزيد من 

التراجع الاقتصادي، وفتحت الباب أمام 

تراجع دور الدولة في التعامل مع الأسعار 
في مقابل سيطرة اللوبيات.

لا يمكن لأي سياسي في هذا الوضع 
أن يغامر بمصداقيته ويفتح بابا للحوار 
مع صندوق النقد يقوم على ثنائية رفع 

الدعم عن المواد الأساسية والتقشف، بما 
في ذلك الحد من الإنفاق على الخدمات 

التي تمس الناس بشكل مباشر في 
مجالات مثل الصحة والنقل والتعليم.

وعرضت تونس في السنوات الأخيرة 
صيغة تقوم على التعامل مع شروط 
صندوق النقد مع استثناء موضوع 

رفع الدعم، لحساسيته السياسية 
والاجتماعية، لكن رد الصندوق جاء قاطعا 

بأن على تونس أن ”تلغي الدعم الذي 
يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية“، 

ولأجل هذا العنصر بالذات تعطل 
التفاوض.

لا يتعامل الصندوق مع الاعتراض 
التونسي، أو الشكوى المصرية من محاذير 
الاستمرار فيه، كما تنظر الحكومات، حتى 
أن كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق 

ردت على المطلب المصري ببرود قائلة 
”وضع مصر سيكون أفضل إذا أقدمت 

على تنفيذ الإصلاحات عاجلا وليس آجلا. 
ولن نتمكن من القيام بدورنا لصالح البلاد 

وشعبها إذا ادعينا أنه يمكن التخلي عن 
الإجراءات التي يتعين اتخاذها“.

لا يهتم الصندوق لاستقرار الدول 
والأنظمة. ما يهمه إصلاح الاقتصادات 

بتقليص هيمنة الدولة، وهي ترتبط عادة 
بالإنفاق الاستعراضي غير المدروس 

وتغمض الأعين عن شبكات الفساد. كما 

يريد فتح الباب أمام القطاع الخاص 
لإدارة القطاعات المنتجة بدلا من تركها 

لهوى الدولة وأجنداتها السياسية.
لكن بعد تجارب طويلة مع 

انتفاضات الخبز في بلدان عربية 
مختلفة منذ ”تعليمات“ الإصلاح 

الهيكلي وصولا إلى الوضع الراهن، 
سيكون على الصندوق أن يستمع 

إلى دول المنطقة كشريك، وليس 
كأستاذ مهمته أن يسدي التعليمات. 

وبدورها، تحتاج دول المنطقة أن 
تقدم مقاربتها الخاصة إلى مسؤولي 

الصندوق للوصول إلى صيغة توافقية 
تمنع الانفجار الاجتماعي في بلدان 
هي بالأساس تعاني من الكثير من 

المشكلات.
لماذا يتمسك الصندوق بجزئية 

رفع الدعم كشرط أولي مع أن هدفه هو 
إصلاح الاقتصادات وتخليصها من 

الإنفاق البيروقراطي والحد من تضخم 
القطاع العام غير المنتج. لمَ لا يسير في 

هذا المسار ويترك موضوع الدعم إلى 
حين إصلاح الاقتصاد وخلق الثروة 

وتحسين الخدمات وسد فجوة البطالة 
ثم يناقش رفع الدعم، الذي يفترض 

أن يكون نتيجة لنجاحات وليس عتبة 
أولى تحكم على الإصلاح إما بالفشل أو 

إظهاره وكأنه إكراه يعادي الناس؟ من 
سيقبل بهذا المسار؟ وحتى لو قبل، إلى 

متى سيتحمل؟
ومن المهم أيضا أن تقدم كل دولة في 
المنطقة مقاربة جدية لإصلاح اقتصادها 
لا أن تكتفي بطلب قرض من الصندوق 

وإنفاقه في مجالات غير اقتصادية مثل 
شراء السلم الاجتماعي بتوزيع المساعدات 

النقدية على الفئات الفقيرة دون ربطها 
بإصلاح اقتصادي.

على الصندوق أن يتفهم مآخذ تونس 
وتوجّسها من اللجوء إلى الاقتراض 

بشروط صعبة تهدد استقرارها، وهو ما 
يشير إليه الرئيس سعيد باستمرار من 

خلال استدعاء ثورة الخبز في يناير 1984 
التي راح ضحيتها العشرات احتجاجا 
على ”تحرير“ سعر الخبز ورفع الدعم 
كليا، وهو قرار كان استجابة تونسية 
لمقاربة الإصلاح الهيكلي الذي طرحه 

الصندوق آنذاك.
هناك تصلّب غير مفهوم تجاه تونس، 

خاصة بعد الكلام الذي أطلقه ممثل 
الصندوق في الشرق الأوسط جهاد أزعور، 
الذي اشترط أن تقوم تونس بإلغاء الدعم 

بشكل كامل من أجل العودة إلى دراسة 
ملف القرض الذي تطالب به، والمقدر بـ1.9 

مليار دولار على أربع دفعات.
هذا الشرط يبدو أقرب إلى موقف 

سياسي منه إلى أسلوب مؤسسة مالية 
دولية عرفت بالمرونة في التعاطي مع 
الأزمات الاقتصادية خلال عقود. ذلك 
أن الدعوة إلى إلغاء الدعم تعني آليا 

الاصطدام بموقف الرئيس سعيد الذي 
يرى في رفع الدعم أو إلغائه ”خطا أحمر“.
وبالنتيجة، فإن تونس والصندوق في 
حاجة إلى الحوار والبدء بالإصلاحات مع 

تعديل الشروط والمطالب بشكل مرحلي 
إلى حين الوصول إلى تسوية واضحة. 

كلاهما يحتاج الآخر.

صنعــاء - أعلنت الســــلطات الســــعودية، 
الســــبت، تقــــديم 25 مليــــون دولار لدعم 
الأكثــــر  للأســــر  الغذائيــــة  المســــاعدات 
احتياجــــا في اليمن التــــي تواجه واحدة 
من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية 

بالعالم.
وذكرت وســــائل إعلام سعودية بينها 
الوكالــــة الرســــمية (واس) أن ”مركز الملك 
ســــلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع 
فــــي مدينة جــــدة غربــــي المملكــــة اتفاقية 
تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة، لتقديم المســــاعدات 
الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في اليمن 
بتكلفــــة إجمالية تبلغ 25 مليــــون دولار“. 
وأفادت أنه ”بموجب الاتفاقية ســــيجري 

تقــــديم المســــاعدات الغذائيــــة من خلال 
توزيــــع 13798 طن مــــن المــــواد الغذائية 
الأساســــية، ودعم أنشــــطة القــــدرة على 
الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة 
للمشــــاركين من الأســــر الأكثر حاجة في 
إنشــــاء أصــــول وإعــــادة تأهيــــل أصول 
أخرى لدعــــم سلســــلة القيمــــة الغذائية 

خلال 6 دورات“.
الأراضي  ”إصلاح  الاتفاقية  وتشــــمل 
الزراعية وبناء المصــــدات المائية وتزويد 
الصيادين بالمعدات اللازمة، يستفيد منها  
546364 فردا بشــــكل مباشر، و57313 فردا 
بشــــكل غير مباشر في محافظات الحديدة 
والضالع ومــــأرب والبيضاء وحضرموت 

والمهرة وسقطرى“.

وتتنــــزل الاتفاقيــــة في إطار سلســــلة 
المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها 
المملكة عبر ذراعها الإنســــانية مركز الملك 
ســــلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب 
اليمني الشــــقيق جراء الأزمة الإنســــانية 
التي يمر بهــــا وتحقيقا للأمــــن الغذائي، 

وفق وكالة الأنباء السعودية.
المســــتهدفة  المحافظــــات  وهــــذه 
بالمســــاعدات بعضهــــا يقع تحت ســــلطة 
الحكومــــة اليمنية والبعــــض الآخر واقع 

تحت سيطرة الحوثيين.
وتأتي هذه المساعدات في وقت يستمر 
فيه الوضع الإنساني باليمن في التدهور 
جراء تواصل توقف تصدير النفط، إضافة 
إلــــى تطورات المنطقة بما في ذلك هجمات 

الحوثيين في البحر الأحمر.
كمــــا تعانــــي العملــــة اليمنيــــة حاليا 
تدهورا تاريخيا حيث وصل ســــعر صرف 
الدولار أكثر مــــن 2030 ريالا للمرة الأولى 
فــــي تاريــــخ البــــلاد، بعــــد أن كان الدولار 
يساوي 2015 ريالا مع اندلاع الحرب نهاية 

العام 2024.
ووضَع التدهــــور الاقتصادي والمالي 
الكبيــــر فــــي مناطــــق الشــــرعية اليمنية 
الســــلطة المعترف بهــــا دوليا تحت ضغط 
مضاعــــف من قبــــل الشــــارع الغاضب من 
تردّي الأحوال المعيشــــية. وتشهد العديد 
من المدن ومراكز المحافظات حالة احتقان 
شــــعبي منــــذر بالانفجــــار الــــذي لاحــــت 
بوادره بالفعل فــــي كل من محافظتي تعز 
وحضرمــــوت اللتين شــــهدتا احتجاجات 
شــــعبية على تــــردي الأوضاع المعيشــــية 
والخدميــــة. وبــــدت الشــــرعية والحكومة 
التابعة لها بقيادة أحمد عوض بن مبارك 

قليلتي الحيلة أمــــام الانهيار الاقتصادي 
والمالــــي المتســــارع والذي تحــــوّل تهاوي 
قيمــــة عملة الريال المحليــــة إلى أحد أبرز 

مؤشراتها.
الخميــــس  اليمنــــي  الريــــال  وشــــهد 
تراجعــــا جديدا في قيمته ببلوغه ســــقف 

2040 ريالا للدولار الواحد.
ولــــم تنجح مــــزادات العملة التي لجأ 
إليهــــا البنــــك المركــــزي التابع للشــــرعية 
كحــــل عاجل لمعالجة الأزمــــة في وقف ذلك 
التراجــــع بينما بــــدا البحث عــــن تمويل 

خارجي هو الحلّ الوحيد المتاح حاليا.

وعقــــد محافــــظ البنك أحمــــد المعبقي 
ووزيــــر الماليــــة ســــالم بن بريك سلســــلة 
مــــن الاجتماعات في واشــــنطن مع رئيس 
مجلــــس إدارة صنــــدوق النقــــد العربــــي 
فهــــد التركي بهــــدف النظر فــــي إمكانية 
حصــــول اليمــــن علــــى مــــوارد مالية من 
الصندوق تســــهم في التخفيــــف من آثار 
الأزمــــة الماليــــة والاقتصاديــــة الراهنــــة، 
الأنبــــاء  وكالــــة  أوردتــــه  مــــا  بحســــب 

اليمنية سبأ.
وأوضحــــت الوكالــــة أن اللقــــاء بحث 
أيضا معالجة مديونيــــة البلاد والتوصل 
إلــــى حلــــول لســــداد متأخــــرات أقســــاط 
القــــروض والفوائــــد، وإمكانية الحصول 

علــــى إعفــــاءات علــــى الفوائــــد المتأخرة 
وسداد الأقساط بشكل ميسر.

كمــــا بحــــث المعبقــــي وبن بريــــك، مع 
رئيســــة بعثة صندوق النقــــد الدولي إلى 
اليمــــن إســــتر بيريز رويــــز والممثل المقيم 
للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر 
مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني 
فــــي البــــلاد، في ظــــل النقص الحــــاد في 
الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات 
النفطيــــة وزيــــادة الطلــــب علــــى العملــــة 
الأجنبيــــة لتغطيــــة فاتــــورة الاســــتيراد، 
وتأثيــــرات ذلــــك علــــى العجز فــــي ميزان 

المدفوعات.
وتأتي تلك المحاولات العاجلة من قبل 
الشــــرعية اليمنية للحدّ مــــن الأزمة المالية 
وتأثيراتها الاجتماعية في شــــكل ســــباق 
ضدّ الســــاعة لمنع تحوّل الأزمة إلى عامل 
تهديد للاستقرار في المناطق الخارجة عن 
ســــيطرة جماعة الحوثي، وكذلك لتماسك 

الشرعية نفسها ووحدتها الداخلية.
وبدأت الأزمة تلقي بظلالها على مزاج 
الشارع المرهق أصلا من الغلاء المشطّ في 
الأســــعار بسبب ارتفاع نســــبة التضخّم، 
ومن سوء الخدمات الذي أصبح الانقطاع 
المتكــــرر والمتواصــــل للكهربــــاء عنوانــــا 

رئيسيا له.
وانطلقت قبل أيام شرارة احتجاجات 
شعبية في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن 
رُفعت خلالها شعارات منذرة بتفجر ثورة 
جياع، قبل أن تنتقل الشرارة إلى محافظة 
حضرمــــوت بشــــرق البلاد حيث شــــهدت 
مدينتا الشــــحر وغيل باوريــــز تظاهرات 
مندّدة بصعوبة الظروف المعيشية وتردي 

الخدمات.
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مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

قبل السابع من تشرين الثاني/
أكتوبر من العام الماضي كان 

العنصري المتطرف بنيامين نتنياهو 
يتحرق شوقا لإقامة مستعمرة واحدة 

في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، 
ويضحك من قلبه حين يرى أحد وزرائه 

وهو يتحدى مشاعر الفلسطينيين بقيامه 
مع حرّاسه بجولة استعراضية فرعونية 
في باحة المسجد الأقصى، ويرقص فرحا 
حين يفقد فلاح فلسطيني صبره فيجرح 

بسكين أو يدهس بسيارته مستوطنا 
تعدى على أرضه أو شتم أهله أو 

اغتصب عنزة من غنمه ليقتحم القرية 
ويعتقل العشرات من أقاربه أو أصدقائه، 

ويهدم منزله فيها.
ولكن، في حالة من هذه الحالات، 

كانت تهبّ عليه بيانات الاستنكار 
والاحتجاج من حكومات وشعوب العالم 
الشريف الكاره للظلم والقهر والتجني، 
بل حتى من دول معروفة بأنها مسجلة 

على قوائم رُعاة نتنياهو وحزبه، 
وحُماتِه، فيتوقف عن الإثم والعدوان، 

وهو كظيم.
اليوم نتنياهو غير نتنياهو، تصول 

طائراته وصواريخه ودباباته وتجول 
في سماوات العرب الواسعة، بكامل 

حريته وجنونه، يحرث غزة، يدفن الآلاف 
من الفلسطينيين المقاتلين وغير المقاتلين 
تحت أنقاض منازلهم، ويُشرد الناجين، 

ويحاصرهم وهم هائمون على وجوههم 
في مساحة ضيقة متبقية من غزة التي 

كانت عامرة وزاهرة.
ثم ينتقل إلى لبنان منتهزا فرصة 

إقدام حزب الله على إطلاق صاروخ على 
دجاجة أو عنزة في حيفا أو الجولان 

المحتلة أو غيرها، فلا يكتفي بمحو قرى 
الجنوب اللبناني الجميل، بل يقتحم 

الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت 
ذاتها، فيقتل من يقتل، ويُهجّر من 

يهجّر، ويغتال، وينسف، ويحرق، على 
هواه، فيهرب مليون ونصف مليون من 
اللبنانيين المقاتلين، وغير المقاتلين، إلى 

سوريا، ثم إلى العراق، وليس إلى إيران 
التي لا تستقبل المقاتلين لأنها تريدهم 

باقين هناك صامدين في مواجهة 
الصواريخ وقنابل الطائرات، ولا 

تستقبل المدنيين، حتى وهي تعرف أنهم 
من أبناء طائفتها المنكوبة في لبنان، 

وعذرُها أنهم ليسوا مقاتلين.
وعلى حدود سوريا من ناحية 

الجولان، لا يكتفي نتنياهو بالاعتداءات 
المحدودة، بل يتجرأ ويقصف دمشق 

العاصمة ذاتها، مرات ومرات، ويهدم 
بنايات في حي المزة الراقي على رؤوس 

أهلها، لأن بينهم إيرانيين موضوعين 
على قائمة أعدائه. ونظامُ الرئيس 

المقاوم، بشار الأسد، يغرق في صمت 
يشبه صمت القبور، لأنه خائف من 
نتنياهو، وآخذ تهديده بجد بهدم 

القصر الجمهوري وهو وأسرته المالكة 
فيه.

وها هم الإعلاميون والمحللون 
العرب (المتصهينون الجدد) لا يتوقفون 

عن زف بشائرهم إلينا بقرب اجتياح 
الثور الجريح لعاصمة الرشيد، 

ويُعدّدون لنا قائمة أهدافه في العراق 
وإيران، ويُفصلون لنا أوصاف الشرق 

الأوسط الجديد الذي يريده نتنياهو، ولا 
يخافون ولا يستحون.

وهنا ينبغي أن نتوقف لنسأل، من 
الذي منح نتنياهو هذا الجبروت وهذا 

الصولجان؟
دَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ جَزَى اللهُ الشَّ
وإن كانت تُغصّصُنِي بِرِيقِي
وما شُكْرِي لهَا حمْداً وَلَكِنْ

عرفتُ بها عدوّي من صديقي”.
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 باريــس - وصلــــت اللبنانيــــة جمانــــة 
سليمان حيدر مؤخرا إلى فرنسا هربا من 
الحرب في بلادهــــا، وقالت لوكالة فرانس 
برس ”مــــا زلت أســــمع هديــــر الطائرات 
الإســــرائيلية مخترقــــة جــــدار الصــــوت“ 

وأُعاني ”رهابا“.
وقصــــدت هــــذه المــــرأة باريــــس في 2 
أكتوبر مع زوجها جهاد، بعد عشــــرة أيام 
على بدء الجيش الإسرائيلي حملة غارات 
جوية مكثفة على معاقل حزب الله الموالي 
لإيران في لبنــــان. وكان الزوجان يرغبان 
بزيارة أبنائهما في فرنسا والبقاء بضعة 

أيام، لكنهما مدّدا فترة إقامتهما.
وقال جهاد (64 عامــــا) بحزن ”لم نعد 
قادريــــن علــــى المكوث هنــــاك، ولا الذهاب 
إلى العمل ولا البقاء في المنزل“. وأضاف 
جالســــا في شقة تعود لأبنائه في بولوني 
في إحــــدى ضواحي باريس ”كنا نســــمع 
القصــــف طــــوال الوقت، في شــــكل شــــبه 

يومي“.
وكان الزوجان يســــكنان فــــي منطقة 
الزلقا شمال بيروت، حيث أصبح العيش 

بسلام مستحيلا.
وتابــــع جهاد ”لا يمكــــن الاعتياد على 
الحرب. عندما تسمع زوجتي هدير طائرة 

تختبئ في الحمام“.
وعلــــى غرار هــــذا الثنائي، مــــا زالت 
آثار الحرب تلاحق كريســــتيل كبول التي 
وصلت إلى باريس منذ 13 أكتوبر لمتابعة 

دراستها الجامعية.
وقالت بصوت مرتجف ”في فرنســــا، 
أشــــعر بالصدمة من أصوات المدينة، وقد 
أرتجف لدى ســــماع صــــوت مترو أو غلق 

أبواب“.
وأضافــــت ”لــــم أتمكــــن مــــن النــــوم 
فــــي لبنــــان. وحاليــــا تراودنــــي كوابيس 
يموتــــون  أطفــــال  صــــور  وتلاحقنــــي 

وتفجيرات، وأعاني الأرق“.
وكانت الشــــابة البالغة 29 عاما تقطن 
على بعد بضعة كيلومترات فقط من مكان 
الغارات الإســــرائيلية التي أدت إلى مقتل 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 

27 سبتمبر.
وقالت كريســــتيل ”ســــمعت سلســــلة 
وأضافــــت  زلــــزال“.  كأنهــــا  تفجيــــرات 
”احتميت تحت مكتبي“ معترفة بشعورها 

”بالخوف“ و“العجز“.
وأكدت الشابة أنها ترددت كثيرا قبل 
اتخـــاذ قرارها العودة إلـــى باريس، وأن 
ينتابها لمغادرة بلدها  الشعور بـ“الذنب“ 
وخصوصا أنها منضوية في جمعية تقدم 

الدعم للنازحين اللبنانيين في بيروت.
وبعـــد عام مـــن تبـــادل القصف عبر 
الحدود بين الجيش الإســـرائيلي وحزب 
اللـــه اللبناني، تحولت هذه المواجهة إلى 
حرب مفتوحـــة اعتبارا من 23 ســـبتمبر 
حـــين كثّفـــت الدولـــة العبريـــة غاراتهـــا 
الجوية على التنظيم المســـلّح وبدأت بعد 
أســـبوع من ذلك عمليات برية في جنوب 

لبنان.
وتقــــول إســــرائيل إنهــــا تريــــد إبعاد 
حزب الله من حدودها ووضع حد لإطلاق 
الصواريــــخ المتواصل منــــذ بداية الحرب 
في غزة، من أجل الســــماح بعودة نحو 60 

ألف نازح إلى شمال إسرائيل.
وفتح حزب الله في الثامن من أكتوبر 
2023 ”جبهــــة إســــناد“ لحركة حماس عبر 
الحــــدود اللبنانية غداة اندلاع الحرب في 
قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق للحركة 
الفلســــطينية علــــى جنوب إســــرائيل في 

السابع من أكتوبر 2023.
وكريســــتيل والزوجان حيدر من بين 
لبنانيين قلائــــل تمكنوا مــــن المجيء إلى 
فرنســــا لأنهم كانــــوا يتابعون دراســــتهم 
هنــــاك أو لحصولهم على تأشــــيرة دخول 

قبل اشتداد حدة الحرب.
وزيــــر  أعلــــن  أكتوبــــر،  ومنتصــــف 
الخارجية الفرنســــي جــــان نويل بارو أن 

نحــــو ثلاثة آلاف مواطن فرنســــي ”عادوا 
إلى فرنسا“ بسبب الحرب.

وفي حين أكدت فرنسا مرة أخرى على 
لســـان بارو الأربعاء أنهـــا ”لن تتخلى عن 
لبنـــان“، وأن الخارجيـــة الفرنســـية تقوم 
بمســـاع لم تنجح في التوصـــل إلى وقف 
لإطلاق النـــار، أعـــرب لبنانيـــون التقتهم 
فرانـــس برس عـــن اســـتيائهم لعدم تمكن 

أقاربهم من الحصول على تأشيرات.
وتقيم يـــارا غربية فـــي بربينيان منذ 
عـــام، وتحاول منذ أكثر من شـــهر إحضار 
والدتها وشـــقيقتها الصغيرة إلى فرنســـا 

لكنها لم تنجح.
ويعمـــل موقـــع ”تـــي أل أس كونتاكت 
(TLScontact)، الجهـــة الوحيـــدة المخولة 
بإصـــدار تأشـــيرات فرنســـية للبنانيـــين، 

ببطء.
وقالـــت يـــارا ”كنـــا نظـــن أن فرنســـا 
بجانبنـــا“. واضطـــرت عائلة الشـــابة إلى 
الفرار من النبطية في جنوب لبنان بسبب 

القصف الإسرائيلي وتعاني ”صدمة“.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن 
موظفـــي القنصلية في بيـــروت ”وضعوا 
علـــى أهبة الاســـتعداد“ لمســـاعدة الرعايا 
الفرنسيين، لافتة إلى أن خدمة التأشيرات 
”تركـــز علـــى الأولويات حاليـــا“. وتحدثت 
دون ذكـــر المزيد من  عن إجـــراء ”مؤقـــت“ 

التفاصيل.

الإســـرائيلية  الضربـــات  بـــدء  ومـــع 
غـــادر عشـــرات الآلاف الضاحية الجنوبية 
وتوزعوا في مناطـــق داخلية، لكن أغلبهم 
ذهب إلى ســـوريا بالرغم من الاستهدافات 
التي طالت المعبر الحـــدودي وآخرها يوم 

الجمعة.
وحذرت الأمم المتحـــدة من أن الغارات 
الجوية الإسرائيلية التي استهدفت معبرا 
حدوديـــا الجمعـــة تعيـــق طريـــق هروب 
رئيســـيا أمام الفارين من النزاع في لبنان 

بحثا عن ملجأ في سوريا.
وأكد الجيـــش الإســـرائيلي أنه هاجم 
”بنى تحتية عســـكرية تابعة لحـــزب الله“ 
في معبر جوسية الحدودي، المعروف باسم 
القـــاع من الجانـــب اللبناني، فـــي منطقة 

البقاع (شرق).
مـــن  اللبنانيـــة  الســـلطات  وحـــذرت 
أن معبـــر جوســـية لم يعد صالحـــا، وفق 
مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين. 
وقالت رولا أمين المتحدثة باســـم مفوضية 
الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين إن ”هذا 
يعيـــق ويهدد حقا شـــريان حياة رئيســـيا 
يســـتخدمه الناس للهروب مـــن النزاع في 

لبنان والعبور إلى سوريا“.
وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف 
عبـــر رابط فيديـــو من العاصمـــة الأردنية 
عمّان أن ”هذا هـــو الطريق الوحيد المتاح 
أمام هؤلاء الأشخاص للهروب من لبنان“.

ولفتـــت أمـــين إلـــى أن الغـــارة علـــى 
جوسية وقعت على بعد 500 متر من مكاتب 

الهجرة، دون إعطاء إنذار مسبق.
وهذا هو المعبر الثاني الذي يستهدفه 
الجيش الإســـرائيلي هذا الشهر. وكان قد 
أغـــار في وقت ســـابق على معبـــر المصنع 
الواقع إلى الجنـــوب، ما أدى إلى خروجه 

عن الخدمة.
وحــــذرت أمين من أن ”هــــذا يعني أن 
على الناس أن يفكروا مرتين قبل محاولة 
عبــــور الحدود ومدى أمــــان الطريق الذي 

يسلكونه“.

مأساة النزوح لن تحل حتى لو توقفت الحرب

لبنانيون غادروا إلى فرنسا 
هربا من الحرب: هدير 

الطائرات لا يزال في آذاننا

لاجئ لبناني في فرنسا: كنا 
نسمع القصف طوال الوقت، 
ولم نعد قادرين على المكوث 
هناك، ولا الذهاب إلى العمل 

ولا البقاء في المنزل

تشكل وفاة يحيى السنوار، العقل 
المدبر وراء الهجوم الوحشي 

الذي وقع في السابع من أكتوبر من 
العام الماضي والذي أدى إلى حرب 

غزة، تحديا جديدا لبنيامين نتنياهو 
وحماس. فلم يحقق أي منهما هدفه 

النهائي ويواجه الآن واقعا جديدا لا 
يستطيعان التخلص منه.

لا تشكل وفاة زعيم حماس يحيى 
السنوار أهمية إلا إذا استخدمها 

نتنياهو وحماس لدفع اتفاق وقف 
إطلاق النار والإفراج عن الرهائن 
الإسرائيليين مع توفير الإمدادات 

الضرورية من الغذاء والوقود والأدوية 
للفلسطينيين المدمرين.

وينبغي أن يتبع ذلك وقف إطلاق نار 
طويل الأمد، حيث ينبغي وضع إطار عام 

من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني من خلال 

عملية مصالحة على مدى عدة سنوات، 
تتوج بإنشاء دولة فلسطينية. وإلا، 

فإذا لم ينتهز أيّ منهما الفرصة، فإن 
اغتيال السنوار لن يكون سوى عملية 
قتل أخرى لزعيم من حماس أو حزب 

الله الذي غالبا ما سيحل محله زعماء 
أكثر تطرفا.

لقد ثبت أن مخطط حماس لتدمير 
إسرائيل انتحاري تقريبا وذلك نظرا 

للدمار الهائل غير المسبوق والموت الذي 
ألحقته إسرائيل بغزة. وعلى العكس 
من ذلك، ثبت أن رغبة رئيس الوزراء 

نتنياهو في تحقيق ”نصر كامل“ على 
حماس هو هدف وهمي لا يمكن أن 

يتحقق أبدا بسبب طبيعة أيديولوجية 
حماس وبنيتها ومقاومتها الدائمة. ومع 

ذلك، وعلى الرغم من أن كلا الجانبين 
لا يزالان يتمسكان بنفس الموقف، إلا 

أنهما يدركان أن هدفهما النهائي المتمثل 
في تدمير كلّ منهما للطرف الآخر غير 

قابل للدفاع عنه. والسؤال هو، إلى أين 
سيذهبان من هنا؟

من المعروف جيدا أن نتنياهو لا 
يريد إنهاء الحرب، ليس لأنه يعتقد 
أنه قادر على الفوز بها ولكن بسبب 

حسابات شخصية سوف تكون كارثية 
إذا لم يغير مساره. وأي شخص درس 
عقيدة حماس سوف يشهد أنه بغض 
النظر عن الخسائر الفادحة والخراب 

الذي تكبدته، فإنها سوف تبقى كحركة. 
حماس سوف تستمر في إرهاب 

الإسرائيليين من جبهات عديدة، وخاصة 
من الضفة الغربية حيث تتمتع بحضور 

قوي، حتى لو لم تعد تحكم غزة، ما لم 
تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين 

في تقرير المصير الذي يطمح إليه كل 
الفلسطينيين.

ولكن بالنسبة إلى نتنياهو 
وحكومته المتطرفة، فإن المطلب 

الفلسطيني ببساطة غير قابل للنقاش. 
فبدلا من السعي إلى وقف إطلاق النار، 
دعا نتنياهو حماس إلى إلقاء سلاحها 
والاستسلام، متوقعا تماما أن حماس 

لن تستسلم أبدا. وهذا هو بالضبط ما 
يعتمد عليه نتنياهو لتبرير استمرار 

الحرب، وأكثر من أيّ شيء آخر، للبقاء 
في السلطة. وهو يخشى أن تنهار 

حكومته إذا وافق على وقف إطلاق النار، 
حيث هدد العديد من الوزراء بالاستقالة 
إذا فعل ذلك. وعلاوة على ذلك، فبمجرد 

خروجه من السلطة، سيواجه لجنة 
تحقيق بشأن هجوم السابع من أكتوبر، 
هذا بالإضافة إلى التهم الجنائية الثلاث 
المعلقة ضده والتي يمكن أن ترسله إلى 

السجن إذا أدين.
والسؤال هو، هل سيضع نتنياهو، 

للمرة الأولى، مصالح بلاده قبل 
مصالحه الخاصة من خلال التوصل إلى 

وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو 
إنهاء الحرب في غزة، وتهدئة الأعمال 

العدائية مع حزب الله، ومنع المزيد من 
التصعيد في الأعمال العدائية 

مع إيران؟
وعلى الرغم من تصريحاتهم 

العدوانية ضد إسرائيل ودعوتهم 
للانتقام لمقتل السنوار وحسن نصرالله، 

فإن قادة حماس وحزب الله الجدد 
يريدون إنهاء الصراع خوفا من المزيد 

من الدمار. وإيران، على وجه الخصوص 
تشعر بقلق عميق من أن العنف الإقليمي 

واسع النطاق قد يؤدي إلى حرب 
إقليمية كاملة تجبر الولايات المتحدة 

عن غير قصد على الانضمام إلى المعركة 

إلى جانب إسرائيل، وهو ما تريد إيران 
تجنبه بشدة.

وفي أعقاب وفاة السنوار، تتاح 
فرصة جديدة لإعادة تشكيل الحكم 
في غزة من خلال السماح للسلطة 

الفلسطينية تحت قيادة جديدة بتولي 
السيطرة. ينبغي للقوات الإسرائيلية 

أن تبقى في غزة للحفاظ على الأمن لمدة 
تتراوح بين 12 و18 شهرا، وخلال هذه 

الفترة سوف تنظم السلطة الفلسطينية 
نفسها إداريا بدعم من الأمم المتحدة 

ووكالات دول أخرى. وفي الوقت نفسه، 
سوف يتم تجنيد وتدريب وتجهيز 

قوات الأمن الفلسطينية الداخلية من 
قبل العديد من القوى المتحالفة وغير 

المتحالفة تحت إشراف قوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبمجرد تدريب هذه القوة 
واستعدادها بالكامل، فإنها سوف تتولى 
تدريجيا مسؤولية الأمن. وعلى إسرائيل 

أيضا أن تسحب قواتها على مراحل، 
ولكنها سوف تستمر في التعاون في 

جميع المسائل الأمنية لتهدئة مخاوفها 
وضمان الاستدامة.

وبدلا من المطالبة باستسلام حماس، 
وهو أمر غير قابل للتنفيذ على الإطلاق، 

يتعين على إسرائيل أن توضح أنها 
لن تعارض أي منظمة فلسطينية، بما 

في ذلك حماس، تكون على استعداد 
للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود 

للانضمام إلى السلطة الفلسطينية في 
أي حكومة مستقبلية في غزة والضفة 

الغربية.
وقد يقول البعض إن هذا ليس أقل 

من مكافأة حماس على هجومها ضد 
إسرائيل. وهم مخطئون. فقد نجحت 

إسرائيل في تقليص القدرات العسكرية 
لحماس تقريبا وقطع رؤوس قادتها، 

والآن تستطيع أن تقوم بمثل هذه البادرة 
من موقع قوة دون إذلال الفلسطينيين، 

لأن إسرائيل في نهاية المطاف لا بد 
وأن تعترف بحقوق الفلسطينيين دون 

المساس بأمنها، بل وتعزيزه.
وبغض النظر عن مدى ضعف حماس 

وتدميرها، فإن هجومها في أكتوبر 
وقدرتها القتالية في مواجهة الجيش 

الإسرائيلي ربما كان ليجعلها أكثر 
شعبية بين الفلسطينيين، وخاصة في 
الضفة الغربية (أظهر استطلاع للرأي 

أجري في يوليو أن 41 في المئة من سكان 
الضفة الغربية يؤيدون حماس، مقارنة 
بنحو 12 في المئة في سبتمبر الماضي). 

والواقع أن الزيادة الهائلة في العنف في 
الضفة الغربية على مدى العام الماضي 

تعزى إلى حد كبير إلى إرهاب حماس. لا 
يمكن لأيّ سلطة فلسطينية أن تحكم غزة 

من خلال تجاهل حماس التي لا تزال 
قادرة على تخريب أي ترتيب جديد مع 

السلطة الفلسطينية دون بذل الكثير من 
الجهد إذا لم تكن جزءا لا يتجزأ منها.

ويزعم آخرون أن هذا أمر مبالغ 
فيه إلى حد كبير ولن يوافق نتنياهو 

عليه أبدا. وعلاوة على ذلك، فهو مقيّد 
أيضا بوزراء مدفوعين بأوهام مسيانية 

تدعو إلى إعادة احتلال غزة وإقامة حكم 
عسكري فيها وحتى بناء مستوطنات 

جديدة. وعلاوة على ذلك، رفض نتنياهو 
في الماضي التفاوض مع أيّ حكومة 

وحدة فلسطينية تضم حماس. وأنا أتفق 
على أن هذه مهمة شاقة، ولكن بعد ذلك، 

ستضيع فرصة أخرى، وستذهب كل 
التضحيات التي قدمتها إسرائيل سدى. 
وستستمر دائرة العنف التي ستحصد 

المزيد من الأرواح، ولن يتغير شيء 
جوهريا حتى يستيقظ الإسرائيليون 

على حقيقة وجود الفلسطينيين 
وحقوقهم.

يتعين على معظم الإسرائيليين 
الذين صدّقوا رواية نتنياهو الكاذبة 

التي تدعي أن الفلسطينيين لا يريدون 
السلام بل يسعون إلى تدمير إسرائيل 

أن يتذكروا أن المقاومة الفلسطينية 
العنيفة ضد إسرائيل ليست غاية في حد 
ذاتها؛ إنها نضال لإنهاء الاحتلال والفوز 

بتقرير المصير.
ولكن لماذا لا نطالب الفلسطينيين 
بالبدء في محادثات السلام دون أيّ 

شروط مسبقة والاستمرار في التفاوض 
حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع التعاون 
الأمني الشامل؟ فإذا رفض الفلسطينيون 

التفاوض بموجب هذه الشروط، فإن 
إسرائيل سوف يكون لها كل الحق في 

معارضة حق تقرير المصير الفلسطيني.
وإذا كان الإسرائيليون قد تعلموا 

أي شيء من الاحتلال الإسرائيلي الذي 
دام 57 عاما، فهو أن الفلسطينيين 

لن يتنازلوا أبدا عن حقهم في تقرير 
المصير، وأن المتطرفين بينهم سوف 
يستمرون في مقاومة إسرائيل بكل 
الوسائل المتاحة لهم حتى يحققوا 

طموحاتهم الوطنية، حتى ولو استغرق 
الأمر مئة عام أخرى.

ويتعين على كل إسرائيلي أن يتذكر 
أنه حتى أكثر المنظمات تطرفا وعنفا 

تغير مسارها عندما تواجه حقائق 
جديدة، بما في ذلك الضغوط العسكرية 

والإرهاق العام والافتقار إلى الدعم 
المادي والسياسي وعبثية الاستمرار في 
الكفاح المسلح؛ وحماس ليست استثناء. 

وعلى الرغم من عقيدتها القائمة على 
أساس ديني، فإن الحرب في غزة 

والموت والدمار الهائل الذي أعقبها 
علّمت حماس درسا مريرا لا تريد أن 

تختبره مرة أخرى على الإطلاق. ولكنهم 
يحتاجون إلى إظهار بعض التقدم 

نحو تقرير المصير الفلسطيني مقابل 
تضحياتهم غير المسبوقة، وليس أن 

يهانوا بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لأن 
إذلالهم ينعكس على جميع الفلسطينيين، 

بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
تُظهِر العديد من الأمثلة المقنعة أنه 

حتى أكثر المنظمات تطرفا أدركت أن 
استمرار صراعاتها أصبح عبثيا ومدمرا 

للذات، واضطرت إلى تغيير مسارها. 
ومن هذه:

 .(IRA) الجيش الجمهوري الأيرلندي
فقد كان الجيش الجمهوري الأيرلندي 

المؤقت أكبر قوة شبه عسكرية جمهورية 
وأبرزها أثناء الاضطرابات. فبعد عقود 

من الصراع العنيف والجمود العسكري 
والسياسي، وافق التنظيم على وقف 
إطلاق النار في عام 1997 ولعب دورا 

حاسما في عملية السلام، مما أدى إلى 
اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998. وأعلن 

الجيش الجمهوري الأيرلندي رسميا 
انتهاء حربه ضد الحكومة البريطانية 
في عام 2005، وأصبح حزب شين فين 
السياسي المرتبط به ارتباطا وثيقا، 
أكبر حزب سياسي الآن في الجمعية 

العمومية/برلمان أيرلندا الشمالية.
القوات المسلحة الثورية الكولومبية  

(FARC)- وهي جماعة حرب عصابات 
ماركسية لينينية – شنّت تمردا عنيفا 

في كولومبيا لأكثر من 50 عاما، وروجت 
للزراعة ومعاداة الإمبريالية. ومع 

ذلك، وفي مواجهة النكسات العسكرية 
والحقائق السياسية المتغيرة، دخلت 

الجماعة في مفاوضات سلام مع 
الحكومة الكولومبية ووقعت في نهاية 

المطاف اتفاقية سلام في عام 2016، 
وتحولت إلى حزب سياسي قانوني ظهر 

لأول مرة في العام التالي.
قاتلت جبهة تحرير مورو الإسلامية 
(MILF)– وهي جماعة انفصالية إسلامية 

– في الفلبين لعقود من الزمان من أجل 
إقامة دولة إسلامية مستقلة في جنوب 
الفلبين وخاضت عقودا من المفاوضات 

المختلفة مع الحكومة بشأن الحكم الذاتي 
دون أي اتفاق دائم. ومع ذلك، بعد هذه 

السنوات من المفاوضات، وقعت الجماعة 
اتفاقية سلام شاملة مع الحكومة 

الفلبينية في عام 2014، وفي المقابل، 
منحت الحكومة حكما ذاتيا موسعا 
للمسلمين في الجنوب في عام 2018.

توضح هذه الأمثلة أنه حتى 
المنظمات المتطرفة الراسخة يمكن أن 
تختار في النهاية التخلي عن العنف 
ومتابعة أهدافها من خلال الوسائل 

السلمية عندما لا تواجه أيّ خيار آخر. 
ومنظمة التحرير الفلسطينية نفسها 
هي مثال آخر؛ ففي عام 1993 توصلت 

منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة 
الإسرائيلية إلى اتفاق بشأن الاعتراف 

المتبادل (اتفاقيات أوسلو)، ونبذ الرئيس 
عرفات استخدام العنف لتحقيق أهداف 

المنظمة.
لا توجد دولة عربية واحدة تذرف 

دمعة واحدة على وفاة السنوار أو 
إسماعيل هنية، وعلى تدمير القدرات 

العسكرية لحماس تقريبا. ومع ذلك، فقد 
شهدت هذه الدول الموت المروع لعشرات 
الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء في غزة 

والدمار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا 
من غزة. لم يعد بإمكانها تجاهل محنة 

الفلسطينيين ولا صرخة جماهيرها لدعم 
الفلسطينيين.

وبالتالي، لن تجرؤ أي دولة عربية، 
وخاصة المملكة العربية السعودية، 

على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما 
لم توافق إسرائيل على مسار ملزم 
من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة 

فلسطينية. إن إسرائيل لا بد وأن تنتبه 
بشكل خاص إلى حقيقة مفادها أن 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
الأخرى تتفاوض مع إيران لتطبيع 

العلاقات معها (عدو إسرائيل اللدود) 
لتجنب التهديدات الإيرانية المستقبلية 

بدلا من السعي إلى تحالف مع إسرائيل 
لحرمان إيران من طموحاتها في الهيمنة 

الإقليمية.

وفاة السنوار تشكل تحديا جديدا 
لإسرائيل وحماس

حماس في معضلة كبيرة بعد فقدان السنوار

مخطط حماس لتدمير إسرائيل 
انتحاري ورغبة نتنياهو في 
تحقيق «نصر كامل» على 

حماس هو هدف وهمي لا يمكن 
أن يتحقق أبدا

ألون بن مئير
صحفي أميركي



 موســكو - لعـــب الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين بعد يومـــين دور صانع 
الســـلام في الشرق الأوســـط في اجتماع 
مع صحافيين مـــن دول مجموعة بريكس 
قبل قمة هذا الأســـبوع. وقال إن موسكو 
مستعدة لفعل كل ما في وسعها لإنهاء ما 
وصفـــه بـ“الضربات الرهيبة على أهداف 
وعرض التوســـط.  مدنية في قطاع غزة“ 
وأضـــاف بوتـــين ”آمـــل بشـــدة أن يمكن 

تجنب تصعيد هذا الصراع“.
الروســـية  الجوية  الغارات  وأصابت 
ورشـــة أثاث ومنشـــرة أخشاب ومعصرة 
زيتون فـــي محافظة إدلب الســـورية في 
16 أكتوبر. وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان ومقره بريطانيا ومنظمة الخوذ 
البيضـــاء الدفاعية المدنيـــة التطوعية إن 
الهجوم أســـفر عن مقتل 10 مدنيين، ومن 

بينهم طفل.
ويتناقـــض القصف الروســـي المميت 
في سوريا مع هذا الادعاء. لكن الرغبة في 
تجنب حرب أوسع قد تكون حقيقية لأنها 

تهدد بخسارة الروس للوضع الحالي.

ويرى محللـــون أنّ الكرملـــين مرتاح 
لمســـتوى العنـــف في الشـــرق الأوســـط 
لأنه يســـتطيع الاســـتفادة مـــن الفوضى 
لتعزيـــز مصالحـــه الخاصة فـــي المنطقة 
وفي أوكرانيا وفـــي جميع أنحاء العالم. 
لكن موســـكو تشعر بالقلق من التصعيد. 
ونقل موقـــع أويل برايـــس الأميركي عن 
سينشـــري  مدير  كامبانيس،  ثاناســـيس 
إنترناشـــيونال، وهـــو مركـــز الأبحـــاث 
لمؤسســـة  التابع  الدولـــي  والسياســـات 
القـــرن الفكرية ومقرها الولايات المتحدة، 
قولـــه إن ”الحرب والسياســـة الأميركية 
الفوضوية ســـهّلا على روســـيا المناورة“ 

في الشرق الأوسط.
المســـتوى  أســـباب  عـــدة  وتجعـــل 
الحالي مـــن إراقة الدمـــاء والتقلبات في 

الشرق الأوسط مناســـبا لموسكو. ومنها 
ما تســـمّيه هانا نوت، خبيرة السياســـة 
الخارجيـــة الروســـية المقيمة فـــي برلين 
”عائد الإلهـــاء“. بعبـــارات أخرى، تجذب 
الأزمة انتبـــاه العالم بعيدا عن أوكرانيا، 
حيث تقتل قوات موســـكو المدنيين يوميا 
تقريبـــا في غزو وحشـــي يتجـــه إلى عام 

رابع دون نهاية واضحة في الأفق.
ويجبـــر الوضـــع الحالي واشـــنطن 
وحلفاءها على إنفاق الأموال والأســـلحة 
والمـــوارد فـــي الشـــرق الأوســـط حتـــى 
فـــي الوقـــت الـــذي يكافحون فيـــه لإبقاء 
حـــرب  فـــي  الســـيطرة  تحـــت  روســـيا 
وخيمـــة  عواقـــب  ســـتخلّف  أوروبيـــة 

على الغرب.
كمـــا تتوفر ميزة دعائيـــة إضافة إلى 
الفائـــدة العملية. وقد تكـــون أكثر أهمية 
لبوتـــين، الذي يصف الحرب في أوكرانيا 
بكونهـــا جزءا من مواجهـــة حضارية مع 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، 
ويســـعى إلى جـــذب أكبر قـــدر ممكن من 
العالـــم إلى جانب روســـيا وجعل الحرب 
كمـــا لـــو أنها حـــرب جنـــوب العالم ضد 

الغرب.
وقالت نـــوت، وهي زميلـــة بارزة في 
والدولية،  الإستراتيجية  الدراسات  مركز 
لإذاعـــة أوروبـــا الحـــرة أن المواجهة مع 
الغرب حـــول أوكرانيـــا أصبحت المنطق 
المحدد الذي يقود السياســـة الروسية في 
الشرق الأوســـط منذ انطلاق الغزو سنة 

.2022
وتصبح بذلك الهجمات الإســـرائيلية 
في غـــزة ولبنـــان فرصة لموســـكو خلال 
مرحلة تتـــودد فيها إلى بلـــدان الجنوب 
العالمي وحول العالم، وتصور العنف في 
الشرق الأوســـط على أنه نتاج سياسات 
خاصـــة)  المتحـــدة  الغـــرب (والولايـــات 

المضللة والمدمرة.
وقال أليكس فاتانكا، المدير المؤســـس 
لبرنامج إيران في معهد الشـــرق الأوسط 
ومقره واشـــنطن، إن الكرملـــين يرى في 
استغلال أزمة الشـــرق الأوسط والحرب 
فـــي غزة ولبنـــان ضد واشـــنطن ”أمرا لا 

يحتاج إلى تفكير“.
وأكـــد أن هذا يضر بالولايات المتحدة 

محليا وفي الشرق الأوسط ودوليا.
ولكن لنفوذ روسيا في الشرق الأوسط 
حدوده. ويمكن أن تحاول روسيا التفوق 

على وزنها في المنطقة، مدعية دورا كبيرا 
دون الحاجـــة إلى فعل الكثير. لكن اندلاع 
حرب أوســـع نطاقا يمكن أن يكشف نقاط 

الضعف هذه.
وقالت نـــوت إن الحرب ضد أوكرانيا 
غذت ”ميل موســـكو المتزايد نحو القوى 

المعادية للغرب في المنطقة“.
ويعني هذا إيران، التي تزود روســـيا 
على  وتســـاعدها  والمسيرات  بالأســـلحة 
الالتفـــاف علـــى العقوبات، وما تســـميه 
الذي يشـــمل  طهـــران ”محـــور المقاومة“ 
حركة حماس، وحزب الله في لبنان (الذي 
تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية 
ويدرج الاتحاد الأوروبي جناحه المســـلح 
علـــى القائمة الســـوداء)، والحوثيين في 

اليمن.
ولا تزال روســـيا منخرطة في عملية 
توازن في الشـــرق الأوســـط. ولا تريد أن 
تُنفّـــر إســـرائيل أو دول الخليـــج كثيرا. 
وهـــي ترســـل إشـــارات تهدئـــة لمختلف 
الأطـــراف، بمـــا فـــي ذلـــك لإســـرائيل أو 
لحماس نفســـها من خلال استضافة وفد 
منها واســـتقباله من دوائر رسمية لتبدو 
موســـكو حريصة على رعاية حوار لوقف 

الحرب. كما ترســـل مبعوثيها إلى إيران 
ودول الخليج للحفـــاظ على صورة البلد 
الـــذي يوفر عنصـــر التوازن في الشـــرق 

الأوسط.
وتجد علـــى الجانـــب الآخـــر فرصة 
ضئيلة شبه معدومة لتوجيه دول المنطقة 
ضـــد الولايـــات المتحدة، حتى لـــو كانت 

مفيدة لها في بعض المجالات.
وقـــال فاتانكا إن في روســـيا وإيران 
”نظامـــين مختلفين جـــدا ونظرتين للعالم 
وتوحدهما أساســـا  متباينتـــين كثيـــرا“ 

معاداة الولايات المتحدة.
وتابع ”هل يمكن أن تعمل روسيا على 
توسيع هذا النموذج ليشمل… دولا أخرى 
فـــي المنطقة، مثل تركيـــا؟ الجواب هو لا. 
فمجـــرد انضمـــام دولـــة ما إلـــى منظمة 
شنغهاي للتعاون أو بريكس لا يعني أنها 
على اســـتعداد للقفز إلى الجانب الآخر… 

والتخلي عن الولايات المتحدة“.
والمعاهـــدات  التصريحـــات  ورغـــم 
”الشـــراكة  اتفاقيـــة  (مثـــل  الدافئـــة 
التي من المتوقع  الإستراتيجية الشاملة“ 
أن توقعهـــا روســـيا قريبا مـــع إيران)، لا 
يصل احتضان موسكو لطهران وحلفائها 

الحـــد الذي يتصوره الكرملين، على الأقل 
في الوقت الحالي.

وقال فاتانــــكا إن ”الروس… لا يريدون 
تمكــــين محــــور المقاومة، بــــل يهدفون إلى 

استغلاله“.
وذكــــر أن بوتين يريد اليــــوم الحفاظ 
علــــى الوضع الراهــــن في المنطقــــة، بقدر 
ما هو خطير ودمــــوي. ويتفق آخرون مع 
هذا الرأي. وقالت نــــوت إن ”حجم التوتر 
والتطــــورات لم تهدد حتــــى الآن المصالح 
الروســــية أو مواقفهــــا في المنطقــــة. لكن 
يمكننا أن نتجاوز نقطة التحول نوعا ما، 
خاصة إذا شــــنّت إســــرائيل هجمات على 
إيران، أو شهدنا تدهورا كبيرا في سوريا، 
حيــــث يمكن أن يتغير هذا التوازن و… إذا 

أصبحت المخاطر تفوق بعض الفوائد“.
وأضافــــت أن موســــكو لــــم ترغب في 
رؤية وضــــع في ســــوريا يكــــون فيه عدم 
الاســــتقرار كبيرا إلى درجة تجبرها على 
تكثيــــف جهودها فــــي المنطقة، لأن الحرب 
في أوكرانيا هــــي أولويتها وتتطلب منها 

الكثير من الموارد.
الإســـرائيلي  الهجـــوم  أن  وأكـــدت 
علـــى إيران يمكن أن يســـلط ضغطا على 

صناعتها الدفاعية ”وهو أمر ربما لا تريد 
روســـيا رؤيته بســـبب الشـــراكة المعززة 

التي تربطها بالإيرانيين“.
وتابعت قائلـــة إن الســـيناريو الذي 
يهاجـــم فيـــه الإســـرائيليون إيـــران قـــد 
يكشـــف عن عجز روســـي ”لأننـــي لا أرى 
روســـيا قادرة علـــى التدخل فـــي الدفاع 
عـــن إيران فـــي حالة حدوث هـــذا النوع 
مـــن التصعيـــد والانتقـــام الإســـرائيلي. 
وقـــد تضطر روســـيا إلـــى الجلوس على 
الهامـــش، وهـــو مـــا يمكـــن أن… يضـــر 

بسمعتها“.
وترى أن موسكو ســـتواصل السعي 
لمحاولة الحفاظ على التوازن. ولكن ”كلما 
تعـــرض محور المقاومة إلـــى ضغوط في 
المنطقة، رأينا أيضا روسيا تقدم مساعدة 
معينـــة لشـــركاء إيـــران مثـــل الحوثيين 
وحزب الله. وبهذا قد تصبح روســـيا في 

موقع متقدّم أكثر“.
وذكـــر تقرير نشـــرته صحيفـــة وول 
ســـتريت جورنـــال الخميس أن روســـيا 
قدّمـــت بيانـــات للمتمرديـــن الحوثيـــين 
اليمنيين لمســـاعدتهم في مهاجمة ســـفن 

غربية في البحر الأحمر.
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روسيا تستعيد دورها في الشرق الأوسط وأفريقيا

بوتين رجل السلام والحرب في الشرق الأوسط
الكرملين يستثمر التصعيد في غزة ولبنان لإثارة دول الجنوب ضد واشنطن

روسيا تسعى للاستفادة من وضع التصعيد في الشرق الأوسط، ما يحقق 
ــــــى حكم أوكرانيا،  لهــــــا أهدافا من بينها إلهــــــاء الأميركيين عن التركيز عل
وكذلك إظهار أهميتهــــــا لـ“محور المقاومة“ الذي تقوده إيران. والأهم توجيه 
ــــــم الجنوب ودول  نظــــــر دول الجنوب إلى فكــــــرة أن الحرب صراع بين عال

الغرب لإحياء قطبية عالمية جديدة.

الكرملين مرتاح للمستوى 
الحالي من العنف في الشرق 

الأوسط لأنه يستفيد من 
الفوضى لتعزيز مصالحه 

الخاصة في المنطقة

 واشــنطن - بعدمـــا أخفقـــت معاهـــد 
اســـتطلاعات الرأي في توقع فوز دونالد 
ترامب بالرئاســـة عـــام 2016 وبالغت في 
تقدير هامش فوز جو بايدن في 2020، هل 
تعلمـــت من أخطائها بما يجعل تكهناتها 
أكثـــر دقـــة فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 

الحالية؟
تشير اســـتطلاعات الرأي في الوقت 
الحاضـــر إلـــى اشـــتداد المنافســـة بـــين 
المرشـــحة الديمقراطيـــة للبيـــت الأبيض 

كامـــالا هاريـــس ومنافســـها الجمهوري 
دونالد ترامب. لكن إن كانت تســـيء مرة 
جديدة تقديـــر حجم التصويـــت لصالح 
الرئيس السابق، فقد يكون هو الفائز في 

الخامس من نوفمبر القادم.
والمشـــكلة الأساســـية التي تواجهها 
هذه المعاهـــد منذ دخول ترامب الصاخب 
المعترك السياســـي، تكمن في أن شريحة 
مـــن قاعدته الانتخابية ترفض المشـــاركة 
في اســـتطلاعات الـــرأي. وقالت كورتني 

كينيدي مســـؤولة المنهجية في مركز بيو 
للأبحـــاث بهـــذا الصدد ”لـــم نجد صيغة 

سحرية“ لمعالجة هذه الصعوبة.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء يتخـــذ كل معهد 
اســـتطلاع الخطوات التي يراها مناسبة 
لتصحيـــح هذا الخطأ، مـــن غير أن تكون 

هناك منهجية عامة.
وأوضـــح دون ليفـــي مديـــر معهـــد 
الأبحاث في جامعة ســـيينا والذي ينشر 
مع صحيفـــة نيويورك تايمـــز تحقيقات 

تلقـــى متابعـــة واســـعة، أن الكثيـــر من 
الناخبـــين الذيـــن كان يتـــم الاتصال بهم 
عام 2020 للمشـــاركة في استطلاع للرأي 
”كانوا يصيحـــون لنا ’ترامـــب‘ ويقفلون 

الخط“ من غير أن يتم الأخذ بإجاباتهم.
بصورة  بالاعتبـــار  للأخـــذ  وســـعيا 
أفضل هؤلاء الناخبـــين المحافظين الذين 
يبـــدون ريبة حيـــال المعاهد، بـــات معهد 
جامعـــة ســـيينا يـــدرج هـــذه الفئـــة من 
المســـتطلعين في نتائـــج تحقيقاته، حتى 
لو أنهم لم يجيبوا على الأسئلة الأخرى.

كذلـــك، يعمـــد المعهـــد إلى معـــاودة 
الاتصـــال مـــرارا بالأشـــخاص الذيـــن لا 
بـــدل  الأول،  الاتصـــال  علـــى  يجيبـــون 
الانتقـــال إلى رقم هاتفي آخـــر، وذلك من 
أجـــل الوصول إلـــى ”المزيد مـــن ناخبي 
ترامب المحتملين“، وفق ما قال دون ليفي 

لفرانس برس.
علـــى  فيعـــرض  بيـــو،  معهـــد  أمـــا 
المستطلعين أن يجيبوا إما عبر الإنترنت 
أو عبر الهاتف، من أجل الوصول بصورة 
أفضل إلى الشباب بالنسبة إلى الإنترنت، 
وإلى الأكبر سنا والمحافظين بالنسبة إلى 

الهاتف.
يمكـــن  الأجوبـــة،  جمـــع  وبعـــد 
للمســـتطلِعين اســـتخدام تقنيـــه تعـــرف 
بالتقـــويم. فـــإن كانـــت شـــريحة معينة 
من الســـكان غيـــر ممثلة بصـــورة كافية 
ضمـــن مجموعة المســـتطلعين، على غرار 
جمهوريـــي المناطق الريفية على ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن تقويم هـــذه المجموعة من 

خـــلال إعطائها وزنـــا أكبر فـــي النتائج 
النهائيـــة للتعويـــض عـــن الثغـــرات في 

تركيبة العينة وصفتها التمثيلية.
وأوضح دون ليفي أن الاستطلاع الذي 
أجراه معهـــد جامعة ســـيينا ونيويورك 
تايمـــز جـــرى تقويمه بهـــذه الطريقة مع 
اعتمـــاد نقطة مرجعية هـــي تصوّرهم لما 
ســـتكون عليه تركيبة الناخبين في 2024 
استنادا إلى الانتخابات السابقة، إضافة 

إلى عدد من العوامل الأخرى.

وحذر جوشوا كلينتون أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة فاندربيلت والخبير 
في اســـتطلاعات الرأي من أن ”هذا يبدو 
فكرة جيدة، لكنها فـــي الحقيقة لن تكون 
مجدية لأن هذا يفتـــرض أن ناخبي 2024 
شـــبيهون بناخبي �2020، وهذه لن تكون 

الحال برأيه.
يبنـــي  ســـيينا  معهـــد  أن  والواقـــع 
اســـتطلاعاته على متغيرات كثيرة، منها 
الأصل الإثني والعمر واحتمال التصويت. 
ويصـــور هـــذا التبايـــن الخلافـــات فـــي 

وجهات النظر بين معاهد الاســـتطلاعات 
حول النهج الواجب اتّباعه.

كذلـــك حـــذر جوشـــوا من أمـــر آخر، 
موضحا ”إذا نظرنا إلى 2016 و2020، نميل 
إلى الاستخلاص بأن استطلاعات الرأي 
تقلل دائما من تقديرها للجمهوريين، لكن 

هذا غير صحيح“.
وذكـــر بأنه فـــي انتخابـــات منتصف 
الولاية في 2022 ”قللت استطلاعات الرأي 
في ولاية ميشـــيغن الحاســـمة من تقدير 
(التصويت) الديمقراطـــي… وبالتالي من 

يمكن أن يعرف ما سيحصل في 2024؟”.
مـــن جانبه، أشـــار دون ليفـــي كذلك 
إلـــى عامـــل آخـــر محتمل هـــو ”ناخبون 
متحفظون لصالـــح هاريس“، وهو يعني 
بجمهوريـــين  محاطـــين  ناخبـــين  بذلـــك 
لأقربائهـــم  يفصحـــوا  أن  يريـــدون  لا 
وللمستطلِعين بأنهم يعتزمون التصويت 

للمرشحة الديمقراطية.
غير أن كورتني كينيدي لا تؤمن كثيرا 
بأن هناك ســـوء تقديـــر لحجم التصويت 
الديمقراطـــي وقالت ”رأيـــت ما يكفي من 
المعطيات للاســـتخلاص بأنه من الصعب 
جدا لاستطلاعات الرأي أن تصل إلى عدد 
كاف من مؤيـــدي ترامب للقيام بتقديرات 

دقيقة وصائبة“.
وفي مطلـــق الأحوال، لفت جوشـــوا 
كلينتون إلى أنه فـــي ظل التقارب الكبير 
بـــين المرشـــحين والـــذي يبقـــى ضمـــن 
هامش الخطأ، ”من المســـتحيل استخدام 

استطلاع للرأي للفصل“ بينهما.

هل ما زالت استطلاعات الرأي الأميركية 
عن الانتخابات موثوقة

في ظل التقارب بين ترامب 
وهاريس والذي يبقى ضمن 

هامش الخطأ، من المستحيل 
استخدام استطلاع للرأي 

للفصل بينهما

السباق إلى البيت الأبيض



  عـــام 2021 كتبـــت الفنانة الســـورية 
بثينة علي، التي توفيت في دمشـــق قبل 
أيـــام، على أحد جدران معرضها ”صدى“ 
جملة طويلة يمكـــن اعتبارها مدخلا إلى 

عالمها الذي يتوزع بين العبث والحزن.

كتبت الفنانة ”ألفـــت أن أجمع بقايا 
الـــورق لأصـــوغ ألواحـــا أرســـم عليها. 
توقـــف كل شـــيء إلا جمـــع الـــورق عام 
2020 كوفيـــد – 19 أخرج الأكياس المليئة 
بقصاصـــات الـــورق، علني أعـــود. أقلها 
لأتنفس رائحـــة الزيـــت. أوراق وأوراق، 
كتابات عشوائية، كتابات تخصني. إنها 
أنا، أفكاري، ذاكرتي بين يدي، قصاصات 
مـــن ورق مبعثرة، صدى تســـع ســـنوات 
حـــرب، جرائد مجـــلات، بريـــد، مذكرات 
كلية وكراتين ورق، أوراق بشـــعة، أوراق 
كثيـــرة فارغة. إنهـــا صمت صدى، صمت 
كثيـــر، تســـع ســـنوات صمـــت، يجب أن 
ينتهي. أريـــد أن أصـــرخ. أن أحوله إلى 
جسد. وجدت نفســـي تحت شبكة، شبكة 
مـــن قصاصات الورق، شـــبكة من الأفكار 
المبعثرة، المختلطة غير المفهومة وكثير 
من الصمت. إنه عقلي، إنها كلماتي، إنها 

خلايا دماغي“.

الفن الجاهز والمفاهيمي

بعد عشـــرين ســـنة على دخولها 
إلى عالم الفنون المعاصرة توصلت 
بثينة إلى تركيب عالمها على شـــكل 
شبكة معلقة تتألف من آلاف الأوراق 
التي جمعتها وهي تعيش في عالم 
مغلـــق لا تنتمـــي إليه، هـــو عالم 
الحـــرب الذي أحاط بهـــا من كل 

الجهات.
فكرتها عن الآخر، المرئي 

والخفي على حد سواء، لم 
تكن جاهزة. لذلك فإنها عبر 
تجربتها سعت إلى تجهيز 
أعمالها مستعينة بسؤال 
وجودي يمكن العبور من 

خلاله إلى ذلك الآخر 
الذي يظل صامتا.

عام 2006 أنجزت 
عملا بعنوان ”نحن“ 

هو عبارة عن 
مجموعة من أراجيح 

الأطفال. سلطت 
الضوء على 
كلمة كُتبت 
على قاعدة 

كل أرجوحة. 
كانت تلك 

الكلمة هي 
جواب أناس 

مختلفين 
على سؤال 

”ما 

الحيـــاة؟“. كان ذلك العمل اســـتقصائيا 
يمزج بين الســـرد المقتضـــب والعاطفة 
المرتجلـــة. ذلـــك فـــخ نصبتـــه الفنانـــة 
للمشـــاهد لكي يأخذه المشـــهد إلى عالم 
الطفولـــة من غير أن يكون ذلك العالم هو 

المقصود.
اللعبـــة  هـــي  الأراجيـــح  ليســـت 

الوحيـــدة التـــي اســـتعملتها بثينة. في 
عملهـــا ”أمثلـــة“ الـــذي نفذتـــه بعـــد أن 
استقرت في كندا استعملت المقاليع. كان 
ذلـــك العمل هو الآخر جوابا على ســـؤال 
هو ”لماذا يُضطر النـــاس إلى الهجرة؟“ 
رأيـــت ذلك العمل ضمـــن معرض جماعي 
أقيـــم فـــي الدوحة عـــام 2010 لمناســـبة 

افتتاح المتحف العربي للفن الحديث.
ولدت بثينة علي عام 1974 في دمشق. 
درســـت الرســـم في كلية الفنون الجميلة 
بدمشق وتخرجت عام 1995. نالت دبلوم 
الدراســـات العليا من الكلية نفســـها عام 
1996. عـــام 2001 حصلـــت علـــى دبلـــوم 
المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة 

بباريس ودبلوم دراسات معمقة في 
تاريخ الفن الإســـلامي. بعد ذلك بسنتين 
نالت شهادة دراسات معمقة من المدرسة 

نفسها.
عملـــت في تدريس الرســـم فـــي كلية 
الفنون الجميلة بدمشـــق مـــا بين عامي 

2006 و2010.
عام 2001 أقامت معرضها الشخصي 
مـــوزارت  حديقـــة  فـــي  ”خيمـــة“  الأول 
بباريـــس. وهـــو المعرض نفســـه الذي 
أقامتـــه فـــي دمشـــق بحديقـــة المتحف 

الوطني. بعده أقامت عددا 
من المعارض 

الشـــخصية بين دمشـــق وباريس ودبي. 
شـــاركت بثينة في لقـــاءات فنية توزعت 
بيـــن القدس وبرليـــن والدوحة والقاهرة 
وجنيـــف  ولنـــدن  وعمـــان  وباريـــس 

وإسطنبول.
درســـت الفنانـــة الرســـم فـــي إطار 
تقليـــدي. تقـــول ”بعد عدة ســـنين بدأت 
أشـــعر بأنه من غيـــر الممكن نقل أفكاري 
عبر القماش وحده. أردت شـــيئا مختلفا. 
لم أرغب في أن تقيدنـــي المواد والطرق 
التقليديـــة. أردت أن أكـــون قـــادرة على 
اســـتعمال أي مادة أحتاج إليها من أجل 

تجسيد أفكاري والتعبير عنها“.
لذلك صـــارت بثينة علـــي تمزج بين 
الفن الجاهز حســـب مارســـيل دوشـــان 
والفن المفاهيمي. فهي غالبا ما تستعمل 
المـــواد مثلما هي غير أنها تضفي عليها 
طابعـــا مفاهيميـــا يجردها مـــن دلالاتها 

الواقعية.
فـــي  اســـتعملتها  التـــي  الخيمـــة 
معرضها الأول هي أثر يمتزج في إنشائه 
الرســـم والنحـــت والصـــوت والفـــراغ. 
صحـــراء كاملة في مدينـــة. المفرد الذي 
يقـــود إلى حياة كاملة. كان المعنى يكمن 
فـــي التجهيـــز الـــذي يغامر فـــي إدماج 
بيئتيـــن كما لو أن الفنانة تعرض صورة 

فوتوغرافية مجسدة.

إنها مجرد امرأة

تســـتند بثينة علي في بنـــاء عالمها 
على مبدأ الإزاحة. إنها تزيح الأشياء عن 
منطقها الاســـتعمالي التقليدي فتجمع 
بين عنصرين يمكن 
التوفيق بينهما في 
حكاية واحدة.
عام 2010 
أنجزت 
عملا 
يغلب 
عليه 

طابع التمـــرد والتحريض بالرغم من أنه 
أقرب ما يكون إلى الأداء المنزلي خفيض 
هو  الصوت. ”لا تصغ. إنها مجرد امرأة“ 

عنوان ذلك العمل.

يتألـــف العمل مـــن خزانتين وضعت 
فيهما ثلاثيـــن حقيبة نســـائية وثلاثين 
جهاز تشـــغيل صوتي. تحـــوي الحقائب 
كل ما تضعه النســـاء فـــي حقائبهن أما 
أجهزة التشـــغيل الصوتـــي فإنها تحوي 
تســـجيلات لأصـــوات نســـاء مـــن بلدان 
مختلفـــة يرويـــن تفاصيل عـــن حياتهن 

وعلاقاتهن وبالأخص بالرجال.
ما دامـــت الخزانة مقفلة فإن أصوات 
النساء مستمرة في الكلام. أما حين تُفتح 
الخزانة فإن الصمت يعم المشهد. صورة 
رمزية عن علاقة المرأة بالعالم الخارجي 
بيـــن الخفاء والعلن. وهـــي صورة يمكن 

النظر إليها وتفسيرها رمزيا.
معرفـــي.  كيـــان  بحقيبتهـــا  المـــرأة 
غيـــر أن الحكايـــة تنتقل بهـــا إلى أجواء 
استفهامية. بين عالمها الداخلي والعالم 
الخارجي مســـافة تؤثثها بســـؤال يمكن 
الانصـــات إليه ما دامت الأبـــواب مغلقة. 
محاولة لإنكار الذات من أجل أن تســـتمر 
الحياة. تزيح المرأة سؤالها لكن الصمت 

هو البديل.

الشعر والحكاية

تنتمـــي بثينة علي إلـــى جيل الألفية 
الثالثة. وهو جيـــل متعدد الاهتمامات لا 
على مســـتوى الصنيع الفني فحسب بل 
وأيضا على مســـتوى النظر إلى الواقع. 
ما يُـــرى منه وما يمكن تخيلـــه. العادات 
جغرافيا  الدينيـــة.  والطقوس  الشـــعبية 
المدن وتاريخ الأمزجة. شـــيء من الشعر 
وشـــيء من الســـرد الحكائـــي يمتزجان 
ليشكلا تأملا انفعاليا اعتمدته بثينة علي 

أسلوبا في القبض على موضوعاتها.
بين الأرجوحـــة والمقـــلاع يقع عالم 
يتحـــرك بين البـــراءة والفضيحـــة، بين 
اليد والعين. ســـيكون نوعـــا من النزاهة 
أن نبحـــث عن معنى. ولكـــن ذلك المعنى 
يضيـــع بيـــن الســـؤال والجـــواب. فهل 
الحقيقـــة تكمن في مـــا نبحث عنه أو في 

ما نجده؟
 تســـعى بثينة علي إلـــى أن تحافظ 
علـــى ذلك التوازن الخفـــي الذي يجعل 
الحيـــاة ممكنـــة لكن من غيـــر أن تفقد 

مسراتها.
هناك طفولة غاطسة في كل المواد 
الجاهزة التي تستعملها في أعمالها. 
لن يتذكـــر المـــرء طفولتـــه وهو يرى 
تلك الأعمال. ذلك لأن الصدمة ســـتقف 
حائلا ما بين ما يراه وبين ما يتذكره. 
وحدهـــا الفنانـــة تنفـــرد بالذكريات. 
طفولتهـــا وكل مـــا يحيـــط بهـــا من 
مواد. غير أن العمل الفني بالنسبة 
للفنانة ليس مســـرحا للشقاء بقدر 

ما هو ملعب للأسئلة.
بثينـــة  تقدمهـــا  محاولـــة  كل 
علي هي محاول اختبـــار ثقافية. 

يـــوم ذهبت إلى أوروبـــا أول مرة صُدمت 
بتحـــولات الفنون المعاصرة. وهي اليوم 
كلمـــا أقدمت على إنجاز عمل فني تخطط 
أن يكون صادما. ليس للجمهور وحده بل 
وأيضا للفنانين. فما تراه في اليومي هو 
ممكن لكل شـــخص. وهـــو ممكن بطبيعة 
الحـــال لكي يكـــون موضوعـــا للفنانين. 
غير أنها ســـبقتهم إليه. ســـيكون عليها 

مع كل عمل جديد من أعمالها أن تســـجل 
اكتشافا.

بثينة علي تلعب بالواقع وتلعب معه 
أيضا.

تلك فكرتها عن عالم لم تعده بالكمال 
فهي عاشته كاملا غير أنها ستهبه الكثير 
من الأسباب لكي يكون مختلفا. نحن نرى 

حياتنا في أعمالها كما لم نعشها.
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في الخمسين من عمرها  

بثينة علي

كتبت يومياتها عن طريق الفن ورحلت

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بين الأرجوحة والمقلاع يقع عالم يتحرك فنانة تمزج بين الفن الجاهز والفن المفاهيمي فخاخ تأخذ المشاهد إلى عالم الطفولة

التحرر من الطرق التقليدية

المعنى يكمن في التجهيز

بثينة علي تسعى للحافظ على 

التوازن الخفي الذي يجعل الحياة 

ممكنة لكن من غير أن تفقد 

مسراتها

فنانة غالبا ما تستعمل المواد

مثلما هي غير أنها تضفي عليها

طابعا مفاهيميا يجردها من

دلالاتها الواقعية

ـع ســـنوات صمـــت، يجب أن
ــد أن أصـــرخ. أن أحوله إلى
ت نفســـي تحت شبكة، شبكة
صات الورق، شـــبكة من الأفكار
لمختلطة غير المفهومة وكثير
. إنه عقلي، إنها كلماتي، إنها

ي“.

هز والمفاهيمي

شـــرين ســـنة على دخولها 
فنون المعاصرة توصلت
ركيب عالمها على شـــكل
ة تتألف من آلاف الأوراق 
ها وهي تعيش في عالم 
نتمـــي إليه، هـــو عالم
ي أحاط بهـــا من كل

عن الآخر، المرئي 
ى حد سواء، لم 

. لذلك فإنها عبر 
عت إلى تجهيز
ستعينة بسؤال
كن العبور من 

لك الآخر 
صامتا.
أنجزت 2
ن ”نحن“

عن 
ن أراجيح
لطت

 

 .

س

ي
الوطني. بعده أقامت عددا 

من المعارض 
منطقها الاســـتعمالي التقليدي فتجمع 
بين عنصرين يمكن 
التوفيق بينهما في 
حكاية واحدة.
عام 2010
أنجزت 
عملا 
يغلب 
عليه 

الخارجي مســـافة
الانصـــات إليه ما
محاولة لإنكار الذا
الحياة. تزيح المر

هو البديل.

الشعر والحكاي

تنتمـــي بثينة
الثالثة. وهو جيـــ
على مســـتوى الص
وأيضا على مســـت
ما يُـــرى منه وما
والطقو الشـــعبية 
المدن وتاريخ الأم
وشـــيء من الســـ
ليشكلا تأملا انفعا
أسلوبا في القبض
بين الأرجوحــ
يتحـــرك بين البـــ
اليد والعين. ســـي
أن نبحـــث عن مع
يضيـــع بيـــن الس
الحقيقـــة تكمن في

ما نجده؟
 تســـعى بثين
علـــى ذلك التواز
الحيـــاة ممكنـــة

مسراتها.
هناك طفولة
الجاهزة التي ت
لن يتذكـــر المــ
تلك الأعمال. ذل
حائلا ما بين م
وحدهـــا الفنان
طفولتهـــا وك
مواد. غير أن
للفنانة ليس
ملعب ما هو
محا كل 
م علي هي



يغلب ظني، أن الأدب يمتص 
مفارقات الواقع والحياة، ويعيدها 

عبر الذات ملونة، متخذة عدة مظاهر، 
وفي نفس الآن مبرزة عدة أبعاد، بالتركيز 

على ما هو إنساني كمبتدأ ومنتهى، 
لرحلة  ذات حس زماني ومكاني.

في هذا الصدد، يمكن أن نستحضر 
الكثير من التجارب الإبداعية في 
تاريخ الأدب العربي، نخص منها 
تلك الصادحة بقيمها وأفقها في 

عصر المدينة العربية في المرحلة 
العباسية، فكان المبدع آنذاك يخوض 
صراعا متعدد الأوجه مع المنظومات 
والأنساق، مع الموروث الأدبي نفسه 
كضوابط ورسوخ، مع السلطة التي 

تسعى أن تحيط وتحوط بها كل شيء، 

خاصة الأفواه التي تغنّي مع الريح 
والعواصف. وفي المقابل، أحدث 

الأدب مع أصوات جديدة آنذاك، مجراه 
الصادح والمجهر بقيم التبدلات كرافعة 
للحرية وفضاء الحياة الجدير بالسؤال 

الذي ينسّب الحقائق ويعمّق المعنى.
الآن، في العالم العربي، هناك 

تبدلات كثيرة تواكبها فظائع وكوارث، 
وغدت الحياة المجتمعية غاصة 

بالمواقف والحالات الغريبة التي 

تشي بالكثير من العبث واللامعنى. 
وكلما طفحت إلى سطح النظر أو على 
ساحة الركض ظواهر وإفرازات لواقع 
مركب كالحرب والانتخابات والمشهد 

السياسي والثقافي.. ترى الأدب 
منزويا وموغلا في عزلته إلى حد يمكن 

القول معه إننا أمام فئة من المبدعين 
والمفكرين اختاروا النظر من بعيد، 

والتفرج على المشهد الذي يعيد نفسه 
في ضجر قاتل.

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح، كلما 
طرحنا علاقة الأدب بالواقع، العلاقة 
القديمة ـ الجديدة: هل الأدب العربي 
يعارك العنف المحاذي له الخالي من 
الداخل، أعني داخل الإنسان كملكات 

ومقدرات يمكن أن تمتد للآخر بالسلب 
أو الإيجاب، أي الخالية من القيم 

الإنسانية تحت ضربات المصلحة 
الخاصة والغريزة والفردية المقنعة، أو 
على قدر من الاعتراف والعمل مع الآخر 

كامتداد طبيعي لذاتي وإنسانيتي.
نعم يمكن أن نقرأ فلسطين بصيغة 

أخرى أعمق في أثر الشاعر محمود 
درويش، وأن نقف على الأصل وآفة 

التمدن النفطي في خماسية ”مدن 
الملح“ مع الروائي عبدالرحمن منيف، 

وعلى تبدلات الحياة الاجتماعية 
والقيمية مع الروائي محمد برادة، أو 

إدراك العراقيل التي حالت وتحول 
دون تحقيق الدولة الحديثة في سردية 

عبدالله العروي، لكن كثيرة هي 
المظاهر السلبية في أدبنا، مظاهر 

تجري بيننا إلى حد الاستفزاز.
أذكر هنا الشكل الانتخابوي الغاص 

بالمفارقات، والممارسات الدينية 
بالأضرحة التي تتحول إلى سوق 

للشهوة النابحة، ومواسم الفروسية 
المعتصمة بحبل القبائل، وواقع 

الجريمة والتقاتل، هي بالفعل أحداث 
وقضايا مجتمع، تقتضي ملامسة 

سوسيولوجية وأدبية حتى نستطيع 
تلمّس ملامح حياة بصيغ مختلفة 

ومتعددة التوظيف؛ أي أن نشتم 
الرائحة في الأدب التي بإمكانها أن 

تخلق بعدها الإنساني.
لا يعقل أن نرى الواقع العربي في 
واد أو في انحدار دائم، ونقرأ حالات 

أخرى في الأدب مفارقة تماما. لا أدعو 
هنا إلى تصوير فوتوغرافي للوضعية، 

بل إلى الاشتغال على هذه المداخل 
المقلقة والمستفزة، واللعب بها ومعها 

للاستبطان، وبالتالي إبراز نواة 
التفكير فيها. آنذاك سيبدو الأدب قلقا 

ومثيرا للأسئلة، وباحثا عن أفق آخر 
من الانعتاق والانطلاق الذي لا ينفي 

الخصوصيات والتجارب الخاصة ذات 
الحس الدقيق بالمرحلة.

لا أنفي هنا بعض التجارب 
الإبداعية في اشتغالها على هذه 

المفارقات والتبدلات، وبالأخص منها 
ما هو سردي، لكن الأحداث واليومي 

يفقد سخونته كما قال برادة ذات 
لقاء، كلما حولناه إلى لغة تقتضي من 

المبدع جهدا وعرقا لتطويعها، لتنبسط 
مجرى ومعبرا سلسا لهذا المحيط 

المستفز والمكتظ.

نحن في حاجة إلى فضح 
مستوعب، وسخرية تضرب على القفا، 

بما في ذلك قفا اللغة الخادعة التي 
تلهو بالأسئلة الحارقة باسم المجاز 

الغافل والمتراخي بما يليق والأنانيات 
الموصدة.

نحن في حاجة إلى مطاردة هذا 
العبث اليومي، كما يطاردنا ويحاصرنا 

في أجسادنا، وفي كل الأحوال يجثم 
على صدورنا وأنفاسنا بكامل خوائه 

وطلائه. نطارده، لنشهد عليه، ونخوض 
معه معركة الضرب المتبادل. لكن شتان 

بين ضرب العقل والإبداع والضرب 
المتخشب الذي لا يد له ترى، ماعدا 

هذه الجعجعة التي تعلو على كل 
صوت آت من أسفل.

أفكار
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

في مشهد قد أعهده للمرة الأولى 
في حياتي، أو على الأقل في 

سياق رحيل ”المشاهير“ عن العالم، 
يخيم الحزن بشكل هائل على الملايين 

حول العالم، من مختلف الأجناس 
والأعراق والدول، بعد الفاجعة التي 

هزت قلوبنا جميعا الأربعاء الماضي، 
وفاة ليام باين، الإنسان بالطبع، قبل 

أن يكون الفنان، ونجم الفرقة العالمية 
”ون دايركشن“، التي تألقت في عصر 

أبناء جيلي ”Gen Z“ وولع بها الكثير 
من أبناء ما قبل هذا الجيل وما بعده.

 تلك الفرقة التي حظيت بشهرة 
عالمية كاسحة وتميّز غير مسبوق 

خلال السنوات الأولى من ثاني عقود 
الألفية الثالثة، وأسرت قلوب الملايين 

من المعجبين بفنها وإبداعها 
وأغانيها التي تفوح منها المعاني 

والإلهام والحب والحياة، وتستقر في 
الأذهان بصورة استثنائية كصدى 

بهيّ يروي القصص التي لا تقال 
كثيرا، والسطور التي تأخذك إلى عالم 

لا يشبه عالمنا، والموسيقى التي لا 
نسمعها كثيرا.

رحل ليام باين، رمز من رموز 
”ون دايركشن“، وفنان لا يتكرر كثيرا 
بصوته الساحر وحضوره المتألق، 

وتتجلى تلك الحقيقة في بدء مسيرته 
الفنية منذ سن صغيرة لا تتجاوز 

السادسة عشرة، وقد صعقتنا أخبار 
وفاته بطريقة لا نشعر بها غالبا تجاه 

المشاهير، خاصة وأن سبب الوفاة 
ليس بالأمر الهيّن إذ جاء إثر سقوطه 
من شرفة غرفة في الطابق الثالث في 
فندق في الأرجنتين، وهو ما أضاف 

إلى الحزن الذي بداخلنا أضعافا 
من الأسى والفجيعة، بل ووفاته في 

سن صغيرة، 31 عاما، أضاف المزيد 
والمزيد إلى ما نشعر به، وكل ذلك 

جعلنا في حالة من عدم اليقين حول ما 
جرى، وأمسينا بذلك في كابوس ننتظر 

انتهائه.
أذكر أنه في أيام المدرسة 

الإعدادية كان اسم ”ون دايركشن“ لا 
ينفك يُلقى على مسامعنا على مدار 

اليوم الدراسي، وحتى في جميع 
المناقشات والتجمعات والمناسبات 

التي نرتادها في هذا العمر، وفي 
الواقع لم أكن من معجبي الفرقة 

آنذاك، إلا أنني كنت أعرفها جيدا، 
فقد كانت حديث الساعة وقتها بين 

زملائي في الصف الدراسي وشغلهم 
الشاغل، وكنّا دائما ما نسمع 

أغاني الفرقة في حافلة المدرسة 
والرحلات المدرسية وغيرها، لذا 

فقد ارتبط اسم الفرقة وكل ركن من 
أركانها، أي أعضاؤها الخمسة، 

بطفولة ومراهقة وشباب الملايين 
حول العالم، فلا غلو إذا في هول 

ردود الأفعال والصدمة التي شهدها 
العالم خلال الأسبوع الأخير، ومازال 

يشهدها، في أعقاب خبر وفاة ليام 
باين، بل وإقامة الآلاف حول العالم 
لوقفات تأبينية ومسيرات نعي في 
عدة مواقع بارزة وعند السفارات 

البريطانية في عدة دول.
وعلّني أستغرب من نفسي وأنا 

أكتب هذه الكلمات، فلطالما كنت من 
أشد معارضي المغالاة في التأثر 
بموت المشاهير، لأننا لا نعرفهم 

شخصيا، وأنتقد هؤلاء المصابين 
بـ“متلازمة عبادة المشاهير“ 

(Celebrity Worship Syndrome) أو 
 ،(Celebrity Obsession Disorder)
الذين يهتمون بالمشاهير بشكل 

مفرط إلى درجة أن متابعة أخبارهم 
وتفاصيل حياتهم الشخصية تتحول 

إلى إدمان أو نوع من الوسواس 
القهري، ولطالما كرهت أولئك الذين 
يهدرون طاقتهم ووقتهم في ملاحقة 

أوهام وأشخاص لا يعرفون بوجوده 
أصلا.

وفي الواقع لا أزال كذلك، لكن 
الوضع يختلف عندما يكون الشيء 
الذي تحزن لأجله هو ”الأثر“ الذي 
تركه ذاك الشخص وليس لمعرفتك 

التامة به، حينها تكون الغصة العالقة 
في حلقك والحزن الذي يغلف شرايينك 

ما هو إلا لحبك لما تركه داخلك هذا 
المشهور من أثر إيجابي وذكريات 

سعيدة وعالم صغير تلجأ إليه وقتما 
تستدعي الحاجة، بغض النظر عن 

كونه شخصا جيدا أم لا، فدورنا في 
الحياة ليس محاكمة الناس على 

أفعالهم ككل وتصنيفهم لرفع شأنهم 
أو وصمهم، وإنما استحسان أو بغض 

كل فعل يقوم به المرء على حدة، 
وبحسب مدى الضرر ونطاق تأثيره 

على الآخرين.
 إلا أن الحكم على الآخرين، سواء 
المقربين منّا أم الغرباء، أصبح عند 

الكثيرين مرتبطا بعناصر محددة، هم 
رت فهذا  من يحددونها فقط، فإن توفَّ
الشخص من الناجين، وإن لم تتوفر 

أصبح مع الهالكين، فعلى سبيل 
المثال تقدير واحترام الناس أصبح 
محصورا لدى البعض في مجموعة 

من المظاهر أو العبادات أو العادات، 
وتناسوا بأن الكرم والأخلاق والتبسّم 

في وجه الناس والصدقة والإتقان 
في العمل وبر الوالدين ورفض 

الرشوة ومنع الأذى والصدق كلها 
من المحاسن التي تستحق الاحترام 

والتقدير والتي قد لا نراها.
لا أدّعي النباهة في علم الاجتماع 

أو السفسطة في غيره من العلوم، لكن 
ليس من المنطق في شيء أن تحكم 

على إنسان ما بأنه كسول وخامل 
في عمله، على سبيل المثال، وأنت لا 

تدري ما الذي دفع به إلى التكاسل أو 

الخمول وعدم الإنتاجية، وهناك الكثير 
من النماذج في الحياة التي يتسرع 

الكثير من الناس في الحكم عليها قبل 
أن يتفهموا الأمر من كافة جوانبه.

وباعتبار أن الحكم يجب أن يصدر 
بعد ”تفهّم كافة الجوانب“، فهذا من 
المستحيل أن ينطبق وفقا لطبيعة 

ومحدودية استشراف الغموض بيننا 
كبشر، فكيف بإمكانك أن تتفهم ظروف 
وحالة إنسان بالكامل مهما كان مقربًا 

منك؟ وبأخذ ذلك في عين الاعتبار، 
فإن جميع الأحكام التي يطلقها الناس 

باطلة، فما معنى أصلا أن يكون 
الشخص سيئًا عندما تنعته بذلك؟ 
أم أنه سيء بالنسبة إلى تركيبتك 

وطبيعتك؟ ما معنى أن يكون الشخص 

جيدا؟ هل هو جيد بالفعل؟ أم أنه 
يناسبك ويحقق مصالحك وراحتك 

الذاتية وقبولك النفسي؟
أخذني السياق واندفعت 

بالحديث أكثر من اللازم، لكن كل ما 
أردت قوله في هذا المقال هو، إلى 
اللقاء ليام، والأصح هنا هو قول 
”وداعا“ بما أن رحيله عن الدنيا 

أبديّ، لكني قلت ”إلى اللقاء“ ليس 
لأني أكره الوداع وما شابه، لكن 

لأننا نلقاك بالفعل كل يومي ليام، 
وكل لحظة، نراك ونسمعك في كل 

جزء تركته ضمن إرثك الثري الغني 
بالأعمال الفنية المميزة، والذي 

سيبقى خالدا في قلوبنا، وسيستمر 
أثره في بث الحياة والبهجة فينا.

فنان أحدث رحيله صدمة

نحن في حاجة إلى مطاردة العبث اليومي

ليام باين.. بصمة لا تمحى في قلوب الملايين ومسامعهم

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح كلما تناولنا علاقة الأدب بالواقع

أعمال ليام باين الموسيقية 

ضمن فرقة {ون دايركشن} أثرت 

في طفولة ومراهقة وشباب 

الملايين حول العالم

غير معقول أن نرى الواقع 

العربي في واد وانحدار دائم 

ونقرأ حالات أخرى في الأدب 

مفارقة تماما

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب مغربي

رحمة العطار
كاتبة ومترجمة وناشطة 
في حقوق الإنسان



ر الروائي الســـعودي عبدالعزيز   يفجِّ
الصقعبي في رواية ”اليوم الأخير لبائع 
الحمام“ قضايا وأزمات واقعية في عائلة 
دخيل الله الضبـــادي، التي تمتد لأجيال 
بتقاليدهـــا وتراثهـــا المرتبـــط بمدينـــة 
الريـــاض بتغييراتهـــا المرتبطـــة أيضا 
التي  والسياســـية  الثقافية  بالتحـــولات 
تحدث في المنطقة العربية بشكل خاص 

والعالم بشكل عام.

تُعتبـــر ”اليوم الأخير لبائع الحمام“، 
الصادرة عـــن دار أثر للنشـــر والتوزيع، 
رواية أجيال إذ تســـرد حكاية عائلة تبدأ 
مع الأب وتمتد للأبنـــاء والأحفاد وتمتد 
لنصف قرن تقريبا، يبين فيها عبدالعزيز 
الاجتماعيـــة  التحـــولات  الصقعبـــي 
والحضاريـــة  والثقافيـــة  والسياســـية 
الناجمـــة عن اختلاف الأجيـــال، بخطاب 
بأســـلوبه  مســـتعينا  مغايـــر،  روائـــي 
الســـردي الســـلس الذي واجـــه التحدي 
الأكبر، وهو ســـرد رواية أجيال من خلال 
فصـــول قصيرة وحجم صغير بالنســـبة 
إلـــى المتوقع مـــن رواية الأجيـــال، وهو 
الإســـهاب والوصـــف الطويـــل، لكنه قام 
بتفكيـــك الأحداث واختزلها مما مكّنه من 
صياغة كيان ســـردي متماســـك ذي بنية 

شديدة الخصوبة.
خرجـــت روايـــة الأجيال مـــن عباءة 
رواية الأدب الأوروبي في القرن التاســـع 
رت في الربع الثاني من القرن  عشر، وتطوَّ
العشـــرين وأصبحت تيـــارا عالميا وفق 
الروائي الفرنسي رومان رولان، كما يؤكد 
الدكتور زهير عبيـــدات في كتابه ”رواية 
الأجيـــال في الســـرد العربـــي الحديث“، 
نـــت هذه الرواية أثر الزمن التاريخي  وبيَّ
أو الحضـــاري في التغييـــر الثقافي على 
مســـتوى الأجيال المتعاقبـــة وقيمته في 
التطـــور الزمنـــي فـــي الأبعاد النفســـية 

والاجتماعية والسياسية للأجيال.

رواية أجيال

من أبرز نماذج روايـــة الأجيال التي 
تعتبـــر فتحا للأدب العربـــي ثلاثية ”بين 
و“السكرية“  الشوق“  و“قصر  القصرين“ 
لنجيـــب محفوظ،  وروايـــة ”الحرافيش“ 
وجـــاءت رواية ”تغريبة بنـــي حتحوت“ 
لمجيـــد طوبيـــا لتثبِّت مكانتهـــا، وهناك 
لمحمد البساطي،  رواية ”أوراق العائلة“ 
لرضوى  ”الطنطوريـــة“  روايـــة  وكذلـــك 

عاشور.
اســـتطاع الصقعبـــي فـــي روايته أن 
يجيب على سؤال أمبرتو إيكو: هل يمكن 
أن تكون هناك رواية لا تنزع إلى الهروب 
إلـــى الخيال ورغم ذلـــك تحتفظ بقدرتها 
على الإمتاع؟ فجاءت ”اليوم الأخير لبائع 
من عمق الواقعية بشخصياتها  الحمام“ 
وأمكنتها وزمنها برغم استخدام الخيال 

لتخفيـــف ســـطوة الواقعيـــة وفي نفس 
الوقت أظهـــرت قدرة هائلة فـــي الامتاع 
نظرا إلى الأســـلوب المتميـــز للصقعبي 
بلغتـــه ومفرداته، لكننا نـــرى في بعض 
الأحيـــان مـــزج الخيـــال بالواقعي وهي 
النفســـية  الارتبـــاكات  تبـــرز  ضـــرورة 
للشخصيات ومعاناتها في عالم يقف في 

وجه صراعات أيديولوجية.
يشـــيد الصقعبـــي بنـــاءه الســـردي 
مســـتخدما التطـــوّر الزمنـــي للأحـــداث 
والشخصيات دون أن تكون هناك فجوات 
بين الأجيال، فســـاهم فـــي نمو الأحداث 
بيســـر. كان الجد دخيل اللـــه الضبادي 
المنبع الذي تفرعت منه القنوات وسارت 
فـــي عدة اتجاهـــات، برغم أنـــه كان مثل 
المغناطيـــس الذي يشـــدّ الجميع نحوه 
ســـواء فـــي عنفوانـــه أو فـــي غيابه عن 
الوعـــي بوصفه الرمز الـــذي ينتمي إليه 
الآخرون؛ ســـواء كانوا أبنـــاء أو أحفادا. 
تتميز الفصـــول القصيرة بأنها تختصر 
الزمن وتمر الأحداث من خلالها ســـريعا 
مما ســـاهم في وجـــود فصـــول قصيرة 
تقتصد في الســـرد وتشد المتلقي ليكمل 

القراءة دون ملل.
تســـتمد رواية ”اليـــوم الأخير لبائع 
الحمـــام“ وجودهـــا من مدينـــة الرياض 
كونها البيت الكبيـــر الذي يضم عائلات 
أخرى ربما يحدث في نســـيجها ما حدث 
مع عائلة الضبادي التـــي لم تكن بمنأى 
عـــن التحـــولات السياســـية فـــي العالم، 
بـــدءا من حـــادث تفجيـــر برجـــي مركز 
التجـــارة العالمي في الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر لتشهد مدينة الرياض انعكاسا 
شـــديد الخطورة فـــي نســـيج المجتمع 
الســـعودي بشـــكل عام. وربما كان موت 
الأم فطيمة، بوصفها العضد الذي تستند 
لـــه انعكاس أيضا  عليه العائلـــة، ”يمّه“ 
علـــى التحـــولات التـــي شـــهدتها عائلة 
الضبـــادي من انكســـار لـــلأب واتخاذه 
منحنى تنازليا في صحته ومن ثم تفكيك 
أواصـــر العائلة لتنمـــو الأحداث وتتفرع 

في عدة اتجاهات.
بالمعـــادل  الصقعبـــي  اســـتعان 
الموضوعـــي في ســـقوط الرمـــز ”برجي 
مركـــز التجـــارة“ ليؤكد أن ســـقوطا آخر 
ستشـــهده العائلة، وكان أبناء دخيل الله 
الضبادي؛ مانع وعاشـــق ونوح يدورون 
فـــي فلك العائلة حتى مـــوت الأم فبدأ كل 
منهم يبحث عن اتجاه مختلف عن الآخر، 
لكـــن الحفيـــد دخيل ابن مانـــع هو الذي 
التصق بالجـــد لتنمو من خلاله الأحداث 
وترتبط بشكل ما بالمركز وهو دخيل الله 

الضبادي.

الدلالات والمعاني

”مدينـــة الريـــاض لا تعـــرف الرتابة، 
تتكاثر فيها الأشياء والبيوت والسيارات 

والبشر“.
اعتمـــد  قـــد  الصقعبـــي  أن  برغـــم 
الاقتصـــاد فـــي الســـرد، فلم يُســـهب في 
الوصـــف أو يُطل الأحـــداث إلا أنه تميّز 
بالتجديد والابتكار في البناء الذي اعتمد 
على فصـــول قصيرة نســـبيا اختصرت 
الزمن إلى درجة تماهيه تماما مع السرد، 
إذ إن الخمســـين عامـــا التي مرت بعائلة 
الضبـــادي لم تكن لتُســـرد تفاصيلها في 
مئتين واثنين وعشـــرين صفحـــة، فكان 
التحـــدي الذي تصـــدى له الكاتـــب، كما 
أســـلفنا، ووضعـــه في قائمـــة الروائيين 
الذين تعاملوا مع رواية الأجيال بشـــكل 

جديـــد ومبتكـــر ولـــم ينجـــرف للعبـــة 
التحليل والوصف الطويل.

 تغلب النزعة الإنسانية 
على بعض الشخصيات، 

فضلا عن التركيز على 
البيئة وتبايناتها والواقع 

النفسي للشخصيات؛ 
سواء الضبادي أو دخيل 

الله الحفيد أو حمده، 
أو ارتباكات سوير 

زوجة عاشق ونهايتها 
المأسوية التي هُدم 

مشروعها الاجتماعي 
بانسلاخها هي وزوجها 

وأبناؤها عن عائلة 
الضبادي لينتموا إلى 

عائلتها، بدأ تهدم المشروع 

لحظة افتضـــاح أمر ابنها طارق وانتهى 
بسقوطها من أعلى مبنى في أوروبا.

”هذه الرياض الشاهد الصامت لأناس 
يمارســـون حيـــاة خاصة فـــي أحيائها، 
بعضهم لم يغادر أعماق المدينة، والآخر 
قذفته السنوات إلى الجهات الأربع شمالا 
وجنوبا وشرقا وغربا، فاختار كل اتجاه 

طبقة خاصة“.
مواكبـــة  الروايـــة  أحـــداث  جـــاءت 
للأحداث السياسية التي يشهدها العالم 
بدءا مـــن تفجيـــر برجيّ مركـــز التجارة 
العالمـــي ومن ثم اجتياح صدام حســـين 
الكويت ومن بعده غزو القوات الأميركية 
للعـــراق وبـــدء موجـــات الإرهـــاب التي 
شـــهدتها المنطقة، وكان لهـــا تأثير على 

بعض شخصيات الرواية ”الأحفاد“.
كان للسرد حضوره القوي والأساسي 
في التعاطي مع الأحداث السياسية، ولم 
يعتمد على اللحظة الراهنة والمســـتقبل 
طالما هناك فترات تاريخية يمكن الكتابة 
عنها والاشـــتباك معها، في إطار حقيقة 
أن إعـــادة قراءة التاريخ تتم باســـتمرار 
بمـــا يلائـــم الراهن مـــن الأحـــداث، فكل 
جيل لديه أســـئلته التي يقدمها للتاريخ، 
فضـــلا عن محـــاولات إعادة فهـــم الذات 
والهوية وقراءة مفهـــوم العائلة ودورها 
فـــي تكوين وعـــي المواطنيـــن الذين هم 
عمـــاد مدينة الرياض التي تشـــهد النمو 
الأنثروبولوجـــي، وبرغـــم وجود أحداث 
تاريخية إلا أن الصقعبي لم يكتب روايته 

ليـــؤرخ بـــل اســـتنطق التاريـــخ ليضخ 
في شـــخصياته الدمـــاء لتتكاثر الأنماط 
البشـــرية فتتباين اجتماعيا وفكريا ومن 
ثم تنمو توجهاتها وينمو السرد ويتفرع.
اختل توازن الضبـــادي حينما ماتت 
زوجتـــه عمود البيـــت فارتبكـــت العائلة 
ونشـــأت حالات من التقوقع أو الانسلاخ 
أو الاحتمـــاء بالأصـــل أو الانصهـــار في 
شـــخصية دخيـــل اللـــه. ظـــل الضبادي 
المركز برغم غيابـــه عن الوعي لتدور في 
فلكه بقية الشـــخصيات برغـــم ابتعادها 
عنه. فاضت روحه حينما اكتملت أحداث 
الروايـــة. يمثل موت دخيل الله الضبادي 
اكتمال الوعي عند دخيل الحفيد ومن ثم 
يرتفع لديه الإحساس بالحرية وأهميتها 
لـــه وللجميع فيطلق الحمـــام ليصل إلى 

عنان السماء.
”قلبـــه الـــذي ينبـــض وعيـــن تحاول 

استيعاب زمن يتغير كل يوم“.
دخيـــل حفيد بن مانع الضبادي يمثل 
الميزان الذي توزن به بقية الشـــخصيات 
مكانـــا  لنفســـه  يحفـــر  أن  اســـتطاع  إذ 
فـــي خضـــم الحالات التـــي ذكـــرت آنفا، 
واستغل تقوقع جده بعد إصابته بجلطة 
وتداعياتهـــا عليه وقام بالتزوير ليحصل 
على المنزل، بينما تمثل شـــخصيتا ابني 
راشـــد اللذين تأثرا بعمهما سعد العائد 
من أفغانســـتان، نقطة التحول في عائلة 
الضبـــادي مما كان له أثر في شـــخصية 
أبيهمـــا والتحولات الثقافية بدأت تحدث 

في منزله.
 لـــم يكمل دخيـــل بن مانع دراســـته 
وتزوج ســـعاد ابنـــة عمته ســـبيكة. هو 
مربي ومطيّر وبائع حمـــام، بنى حظيرة 
علـــى ســـطح المنـــزل، وضـــع داخلهـــا 
مجموعـــة من الصناديق الخشـــبية التي 
تصلح كأعشـــاش الحمـــام. برغم أن تلك 
الشـــخصية كانت باهتة إلـــى حد ما في 
البدايـــة إلا أنهـــا اســـتطاعت أن تبـــرز 
وتحـــرك الأحـــداث وصولا إلـــى الذروة. 
كانت سوير النسيجان التي تتسم بالمكر 
والكيـــد والتخطيط للانســـلاخ من عائلة 
الضبـــادي ذات شـــخصية قوية ومحركة 
لشـــخصية  تمامـــا  مناقضـــة  للأحـــداث 
سعاد التي تتسم بالنقاء والبراءة والتي 
تتصـــرف بعفوية وطيبة وإخلاص إلا أن 
القدر وضعها في مأزق اليوم الأخير 

في حياة زوجها بائع الحمام.
جـــاءت العتبـــة اللغوية وهي 
العنوان ”اليوم الأخير لبائع الحمام“ 
لتـــدل على وجود شـــخصية ما ســـوف 
تواجـــه حدثا كبيـــرا في اليـــوم الأخير، 
لكننـــا لا نعرف متى ســـوف يأتي، إلا أنه 
يشـــير بشـــكل مباشـــر إلى المتن فتقوم 
بينهمـــا علاقة قويـــة، ونجد المفارقة 
فـــي العنـــوان الذي جاء فـــي أربع 
كلمات لتوحي بوجود شـــخصية 

تثري الأحداث.
من حيث الجانب التركيبي: 
تعرب كلمة ”اليوم“ خبرا 
مرفوعا لمبتدأ محذوف 
تقديره هو، والأخير 
نعت مرفوع ولبائع 
الحمام حرف جر واسم 
مجرور ومضاف إليه. 
يقول بارت ”إن العناوين 
عبارة عن أنظمة دلالية 
سيميولوجية تحمل في طياتها 
قيما أخلاقية واجتماعية 

وأيديولوجيـــة“، يحمـــل العنـــوان دلالة 
متشـــعبة إذ إن اليـــوم الأخيـــر يحمـــل 
في ذاتـــه أهمية غامضة، ويشـــير أيضا 
إلـــى دلالة أن ذلـــك اليوم يبـــرز علاقة ما 
ســـوف يتولى المتن الكشف عنها. يُعتبر 
العنوان بالإضافـــة إلى الغلاف العتبتين 
الأولييـــن؛ البوابـــة الشـــرعية للمتن بعد 
أن قامتا بوضع الدلالـــة التقابلية والتي 
تمثل شفرات النص وبرغم ذلك فإن هناك 
دلالات كثيرة غامضة سوف يتولى المتن 
أيضا الكشـــف عنهـــا؛ أهمها الشـــفرات 
الموجـــودة في بدايـــة كل فصـــل والتي 

سوف يأتي تناولها.
إن العنـــوان يوحـــي بالعديـــد مـــن 
الـــدلالات والمعاني، فربمـــا يكون اليوم 
الأخيـــر وهو مقتـــل بائع الحمـــام، لكن 
المؤلف أو الســـرد كان لهمـــا رأي آخر، 
إذ كان اليـــوم الأخيـــر هو يـــوم الفصل 
في المهنة والتخلي عنها بســـبب وقوع 
زوجته في براثن ذئب بشـــري كان يربيه 
مع الحمـــام، وبرغم أن دخيـــل قد ارتفع 
لديـــه الوعـــي قبيـــل النهايـــة بضرورة 
انزياح أبوعطـــا من المنزل خوفا منه إلا 
أن القدر كان له حســـابات أخرى، إذ ظل 
موجودا حتى النهاية ليهجم على زوجة 
دخيـــل محـــاولا اغتصابها لكـــن وصول 
زوجها أنقذها منـــه، كانت عملية الإنقاذ 
بمثابـــة الضرورة الكبـــرى للوصول إلى 
فهـــم معنـــى البيت الذي لا يكـــون مجرد 
جـــدران أو ملكية لمنـــزل بل هو الحماية 
التـــي يجب أن تتوفر في رجل يعيش في 

مدينة كبرى كالرياض.
”أنـــت الأول، أنت الأعمـــق، كل العالم 
يقبع في الأخير“، ”مثلث بثلاثة أضلاع، 
مثلـــث مختـــل الزوايا، ثمـــة زوايا حادة 
وبعض الزوايا منفرجة“. هذان نموذجان 
يســـبقان الفصـــل الأول والثانـــي؛ تلـــك 
العتبات الجانبية التي تســـبق كل فصل 
هي عبارة عن شـــفرات ربما تفك غموض 
الفصل وربما تزيد مـــن غموضه، وربما 
تقوم بتفســـيره بشـــكل ما، تلك العتبات 
مكتوبة بلغة شـــعرية، ولو قمنا بتحليل 
العتبة التي تتصـــدر الفصل الأول لقلنا 
إنه يقصد أن الفصل الأول هو الأعمق لأن 
عالم دخيل الله الضبادي ســـوف يتشّكل 
فيه والذي من خلاله سوف تُنسج خيوط 
الســـرد وتتفرع، بينما توحي عبارة ”كل 
العالم يقبع فـــي الأخير؛ أي أن المفاجأة 
الكبرى والتي تحل بها كل الألغاز توجد 
في الفصل الأخير إذ ســـوف يقوم دخيل 
الحفيد، المطيّر، بإطلاق ســـراح الحمام 
من أعشاشه لينعم بالحرية كما أن دخيل 
نفســـه سوف ينعم بالحرية لموت الرجل 
(صديقه) الذي كان يقف كشوكة في حلقه 

لأنه ساهم معه في التزوير.  

بصمة خاصة

استخدم عبدالعزيز الصقعبي تكنيكا 
موسعا ومكثف الدلالة، قائما على الواقع 
الذي تعيشـــه عائلة الضبـــادي من خلال 
ربطه بالواقع السياسي والاجتماعي لكل 
من مدينة الرياض بوصفها الحاضن لكل 
العائلات وكذلك البلاد التي تأثرت بشكل 
مباشـــر بالأحداث العالميـــة والإقليمية. 
يســـعى الصقعبي من خلالـــه إلى بلورة 
التأصيل والتجويد في النسيج السردي 
فيتصف بأنه ذو عناصر جمالية وخطاب 
روائـــي مغايـــر، يعالـــج الموضوعـــات 

الاجتماعيـــة التـــي تشـــتبك مـــع الواقع 
فيلقـــي الضـــوء على قضايـــاه، يدرك أن 
الســـرد تكنيك متكامـــل يتحقق من خلال 
اتحـــاد مجموعة مـــن العناصـــر فيمثل 
النص اللغوي السردي، العامل الأساسي 
فـــي البنـــاء الروائـــي والـــذي يتوهـــج 
مـــن خلالـــه الحـــدث فينمـــو ويتصاعد. 
يقوم الســـرد فـــي الرواية بـــدور الفاعل 
والمؤثـــر الثقافـــي فـــي المتلقـــي الذي 
يعيـــش الواقع وينفعل معـــه ويؤثر فيه 

ويتأثر به.

كان عالـــم الحمام عنـــد الصقعبي ذا 
طبيعة رمزية، معادلا موضوعيا، راصدا 
مراحل تشـــكله وتحولاته والتعرف على 
دلالاتـــه وأبعـــاده النفســـية والجمالية، 
على شـــخصية دخيل وعلاقتـــه بالتجار 
المتعاملين معه أو مـــع صديقه أبوعطا 
والمظاهر الإنســـانية وانعـــكاس رمزية 
أو  العالميـــة  الأحـــداث  علـــى  الحمـــام 
الأحـــداث التي تمـــر بعائلـــة الضبادي، 
المعـــادل  هـــو  الحمـــام  كان  وربمـــا 
الموضوعـــي لكل الشـــخصيات، ودخيل 
هو دخيل الله؛ كل منهما كان يســـجن ما 
يمتلكـــه، منح دخيل الله الحرية لنســـله 
حينما مات، ومنح دخيل الحرية للحمام 
حينمـــا ارتفـــع لديه الوعـــي. ربما كانت 
رمزيـــة الحمـــام بوصفه مرادفا للســـلام 
ضـــرورة تحتاجها شـــخصيات الرواية 
فـــي خضم عالم متصـــارع والعائلة جزء 
من الـــكل فلو تحقق الســـلام في العائلة 

فسوف يتحقق في العالم.
”مـــن المؤكـــد إن ملاييـــن الحمام لن 
تبث السلام سواء في العالم أو في أسرة 

الضبادي“.
”ماذا تبقى مـــن كلام/ ماذا تحقق من 

سلام/ هل تجيب الحمامة؟“.
جاءت اللغة في رواية ”اليوم الأخير 
لبائع الحمام“ متســـقة تماما مع المنهج 
الـــذي وضعـــه الصقعبـــي منـــذ البداية 
والتـــي اعتمـــدت الاختـــزال والتكثيـــف 
مـــع مرونة الزمـــن فكانـــت إيقاعية وقد 
أدخل عليها بعـــض الألفاظ العامية مثل 
و“التطعيس في الثمامة“،  ”المطيرجية“ 
و“الخكاري“، كما أدهشنا بأنواع الحمام 
مثـــل ”البلجيكـــي الســـوداني والقلابي 
والعراقـــي  والســـوالوا  والشماســـي 

والجعافر ولونق فيس“.. إلخ.
فـــي ”اليـــوم الأخير لبائـــع الحمام“ 
نحن أمام رواية أجيال برع في ســـردها 
الصقعبي، متفوقا على نفســـه، استخدم 
تكنيكا يُعرف بـــه ولغة تمثل بصمته في 
عالم الرواية، كما تمثل لَبِنة في مشروعه 
الروائي الذي بدأ برواية ”طائف الأنس“، 
دار بيســـان، 2011، ”مقامـــات النســـاء“ 
(روايـــة)، دار جـــداول، 2013، ”غفوة ذات 
(روايـــة)، دار الســـاقي، 2018،  ظهيـــرة“ 
”قطرة كحول“ (رواية)، دار كلمات، 2021، 
فضلا عن قصصه القصيرة ومسرحياته 

التي تحتاج إلى قراءات أخرى.

الكاتب استخدم تكنيكا 

موسعا ومكثف الدلالة 

قائما على واقع تعيشه 

عائلة سعودية ربطه بالواقع 

السياسي والاجتماعي
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{اليوم الأخير لبائع الحمام} رواية أجيال تؤرخ لمدينة الرياض

عبدالعزيز الصقعبي يكثف خمسين عاما متقلبة في فصول قصيرة
نجحت رواية الأجيال في ترســــــيخ أسماء روائيين كبار برعوا في كتابة هذا 
النمط، الذي يتابع ســــــير أجيال متلاحقة مــــــن العائلات، ويرصد مع تقلبات 
العائلة الوضع السياسي والاجتماعي للمكان الذي تدور فيه الأحداث. رواية 
الأجيال من الأعمال التي تشــــــد قراءها بتفرعاتهــــــا وتفاصيلها التي تجمع 
الخاص بالعام، لكن الروائي الســــــعودي عبدالعزيز الصقعبي يؤسس لمسار 

جديد في كتابتها.

اللغة في الرواية جاءت 

متسقة مع المنهج الذي 

وضعه الصقعبي منذ 

البداية معتمدا الاختزال 

والتكثيف ومرونة الزمن

تأريخ لأجيال وبلد (لوحة للفنانة عواطف المالكي)

{اليوم الأخير لبائع الحمام} 

تعتبر رواية أجيال تسرد 

حكاية عائلة تبدأ مع الأب 

وتمتد للأبناء والأحفاد وتمتد 

لنصف قرن

اعبداعبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري
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 ”صيف غزة“ فجوات للجمال، معرض 
فنـــي يقـــدّم مجموعة صـــور فتوغرافية 
إبراهيم  الفلسطيني  والمخرج  للمصور 
عصام نواجحة، حاول من خلالها رصد 
الحيـــاة ما بعد العـــدوان والتعايش مع 
المـــكان بأمـــل مشـــتهى وروح صامدة 
وذلـــك بقاعة الفنـــون الفرنســـية بالين 
وســـيتواصل المعـــرض إلـــى منتصف 

شهر نوفمبر.
هـــذه الصور التقطهـــا نواجحة بعد 
تأمل حسيّ ومعايشة لواقع غزة الذي لم 
يُســـتثن بدوره منه بين تهجير وتشريد 
وتنقّـــل وخيم بيـــن مخاطـــرات الموت 
والتشبّث بالحياة، ظلّ ونقيض لضرورة 

البقاء والحق في الحياة.

أحقية الحياة

 في صوره يبحث نواجحة بفلســـفة 
بصرية صامتة عن مباعث الجمال ورؤاه 
الماورائية وســـط الموت وجحيمه، كما 
يحـــاول أن يصف صوره معتبـــرا أنها 

تفسّر جماليا كل ذلك وأبعد.
 هـــي فلســـفة أخـــرى تعيـــد شـــرح 
مصطلح الجمال في أبعاده بين بشـــاعة 
الســـوداوية وجماليات اللقطة، فتأخذه 
على محمل الألم والتيه بتفاؤل مقتلع من 
سراب الأمل في أمواج بحر غزة ومنفذه 
الباقي والمفتوح على الســـماوات هربا 

من جحيم الأرض وانغلاق 
الأفق المفتوح على 

الصمود رغم اليأس 
الطافح.

وكما يقول المخرج 
”من يرى الأطفال يلعبون 
على الشاطئ سيظن أنها 
صور اعتيادية للبحر في 

صيف حارق ولكنهم لا يعلمون 
أن الناس في غزة يقصدون البحر 

للتنظيف لأن المياه معدومة وأن البحر 
هو الملاذ الوحيد للاستحمام فالجمال 

بين ما يُرى وما يُعاش فاصل تأمل 
بالوعي وما بعده.. إنه الأمل“.

هـــذا الأمل الثابت علـــى الفكرة نراه 
في الصـــور التي ينشـــرها ويصرّ على 
عرضها بشـــكل هـــادئ رصيـــن وممعن 
في رســـائله التي تطالب بأحقية الحياة 
وبـــأن أبناء غـــزة يعرفـــون أيضا كيف 
يتمســـكون بحلمهـــم في هـــذه الحياة، 
كمـــا لهم الحق أيضا فـــي الجمال الآخر 
الذي لا يـــراه إلا من عبروا بين القذائف 
وتحمّلـــوا وجـــع الرحيـــل عـــن بيوتهم 
عـــن أحبتهم، تلـــك الرؤية التـــي حاول 
أن يوصلهـــا للمتلقي خارج غـــزّة هربا 
من مشـــاهد الخراب والمـــوت في صور 
الأطفال بين لهو ومرح وتأمل في عيون 

طفولية ثابتة على الأرض.

المتمعّـــن في الصورة يـــدرك لوهلة 
متناقضة بين كثافـــة الصور الإخبارية 
أن  والمـــوت  والعـــدوان  والتقاريـــر 
صمتهـــا يحكي مرايا تاركوفســـكي، أو 
هـــي انعكاس في عزل فكـــرة العزلة لدى 
دوستويفســـكي، جريمة لعقاب الصمت 
بين لغة البصـــر في الصورة والبصيرة 
في سوداوية طافحة ترشح بها الكلمات 
الصارخـــة مـــن وجـــع المآســـي والفقد 
والمعانـــاة وانـــدلاع الهلع فـــي صمت 

الصورة.

 إنهـــا ليســـت صـــورا إخباريـــة أو 
صحفيـــة، إنهـــا صـــور جماليـــة علـــى 
وقـــع وإيقاع غزة وبحرهـــا ومخيّماتها 
الجديـــدة التـــي ترتّب فوضـــى الخوف 
والســـأم والبقاء والهرب، وتمزّق نسيج 
عناكب تلك الفوضـــى بالحنين اليقيني 
لما قبل الأمس من عام الهدوء النســـبي 

في غزة.

الواقعية الثملة

في حوار مُختزل مع إبراهيم عصام 
نواجحـــة عـــن رؤيتـــه يحيلـــك الصمت 
بين جمله إلى إدراك فلســـفته البصرية 
التي تنمّ عن رؤية مخرج يحاول ترتيب 
أفكاره بتســـريب صوره بالفوتوغرافيا، 
يهرب مـــن أجل أن يحاول لملمة الأمس، 

بالأمل.
وكأني بالمخرج يقول لذاته الحالمة 
وطموحه المندفع وحيرته التي تمزّق ما 
يرى وما يريد أن يريه لكل متابع خارج 
غزة، لماذا كلما تذكرت كافكا التفت إلى 
الوراء، ربما خوفا من لحظة زمن 
يبرق بسؤال يمضغ الأجوبة. 
ما الجدوى من المعنى 
والصور المتراكمة 
مثل مسخ داخلي؟ 
وهل نفسّر 
الصورة التي 
نريدها بلغتنا؟
ويتابع أنه مهما 
بالغنا في عقلنة 
الصورة ستكون حسيّة 
عاطفية، مهما كنا عاقلين يصدمنا 
الضجيج ولذلك لا جدوى من اللغة 

والصورة سرد جدلي لمن يسبق الآخر، 
اللغـــة أم الصمـــت، الصـــورة أو الواقع 
الأثر أم المؤثر، أي لذة للصمت في حكمة 
وهسهساتها  بلذاتها  النصوص  تكثيف 

الباذخـــة، التـــي تلعـــق ما ترســـب في 
عقـــل الحكمـــة أو مـــا انفلت مـــن جنون 
الوعي في غـــزّة التي تحتـــاج إلى أكثر 
من عيـــن ورؤيـــة لعلّهـــا تســـتيقظ في 

مـــزج  اســـتطاعت  التـــي  كوابيســـها 
التعبيرية في ســـريالية غارقة في ترنّح 
اللامعقولة  بالســـحرية  الثملة  الواقعية 

ولكنها حقيقيّة.

 فيينا - بين الفن والحرية رحلة ضوء 
تشـــرق على الإنســـانية وتحمـــل النور 
في تفاصيـــل التعابير التشـــكيلية، تلك 
التـــي مهدت الطرق للتحـــاور والتثاقف 
والأخذ أبعد بحكمة الانتصار للإنســـان 
فـــي كل مـــكان، بتلـــك الفلســـفة الفنية 
الجمالية اختار ملتقـــى فيينا ”الفن من 
أجل الحريـــة“ أن يخوض دورته الثانية 
خريـــف الثقافـــة في فيينا التي ســـتقام 
بدايـــة مـــن 11 نوفمبر القادم بمشـــاركة 
نخبـــة مـــن الفنانيـــن من مختلـــف دول 

العالـــم، تعبيرا عن الإنســـان بكل حرية 
وفي فضاءات حـــرة تعيد تجذير الهوية 
والاندمـــاج والتعايش الإنســـاني بعيدا 

عن عقد التصنيف والتمييز.
منذ الـــدورة الأولى اختـــار الملتقى 
أن يجمـــع الفنانين علـــى هوية الانتماء 
بتفاصيلهـــا الذهنيـــة والحســـية لفكرة 
الإنســـانية، متيحـــا الفرصة لـــكل فنان 
حتـــى يعبـــر عـــن انتمائـــه للإنســـانية 
وعن  والجمالية،  التجريبيـــة  بطريقتـــه 
قضايـــاه التي تشـــكل جـــذوره وهويته 

وثقافته وتحرره ومســـاره، وهو ما عبر 
عنه صاحـــب الفكرة والمؤســـس الأول 
لهذا المشـــروع الفني الإنســـاني الفنان 
بالنمســـا  المقيم  الســـوري  التشـــكيلي 
إبراهيم البرغـــوث وهو يعبر عن البذرة 
الأولى لحلم الملتقى وكيف تشـــبث بها 
رغم صعوبة الاحتواء وتفاصيل التكامل 
الحسي بين الوطن واللاوطن والأوطان 
البديلـــة فـــي أزمنة الحـــروب والابتعاد 
والهجرة والتعايش، في ظل هذا الواقع 

المحكوم بالقلق في الشرق.
ويعتبـــر البرغوث الفن هو الســـمو 
والرقي الإنســـاني فـــي تفاصيله الحرة 
بتعبيـــره الدائـــم وأينمـــا حـــل، يقـــول 
”لوحتي تخترق جدران القلوب وتحثهم 
على المحبة والســـلام“، حيـــث يرى أن 
الفن الحقيقي والعميق لا يكون بالتقوقع 
بل بإثبات الذات والانخراط في النشاط 
لأن الأمكنة تحتاج إلى الثبات الحســـي 
حتـــى تعطي الفنان والفـــن، كما تحتاج 
إلى التبادل الحر دون تقييد ودون تأثير 
ودون أدلجـــة أو محـــو، فـــكل لـــه الحق 
في إثبات جدارتـــه وأحقيته في الحياة 
والحرية والبقاء والتعبير بكل التسامح 
المرجـــو والتوافـــق الـــذي تتوالد معه 
الأحاسيس والأفكار دون تصادم وتحكم 
وصداميـــة، خاصة وأن أغلـــب الفنانين 
المشـــاركين هـــم فنانون عـــرب مقيمون 
الثقافـــة  ثنائيـــة  ويحملـــون  بأوروبـــا 
ويحملـــون قصص الاندمـــاج وتفاصيل 

الهجرة. ولتكون المساحة التي يضمنها 
الفن حقيقية وتصبح أسلوب حياة يبني 
ولا يدمر اختار الملتقى أن يجتمع الفنان 
العربـــي مع نظيره الغربي في محاورات 
بصريـــة جماليـــة وبلغـــة الفـــن التي لا 
تعـــرف الحدود، لأن الكـــون لوحة بديعة 
والتنوع من علامات الجمال، لذلك يعتبر 
الفن منفذ التفاهـــم والتعايش كما يعبر 
عن رســـائله وثقافته وقضاياه باعتباره 
لغة الإنســـانية وجسر العبور الحر بين 
كل الثقافـــات وتأصلـــه في عمـــق الذات 
الإنســـانية بعقدها وحالاتهـــا بحيرتها 
وقلقها بمخاوفها وتطلعاتها الأبعد فهو 
الضامن للسلام وأمان التأمل الذي يكون 
في حرية الانبثاق بالفكرة والمفهوم في 

اللون والتشكل.

يشـــارك في هـــذا الملتقـــى فنانون 
مقيمـــون في أوروبا وضيـــوف نذكر من 
بينهم عبدالرحمان رسان، كريم سعدون 
من العـــراق، منير حانون من إســـبانيا، 
محمـــد العامري من الأردن، نيل هورفات 
من صربيا، ســـفيتلارا دولفـــا وميريانا 
ســـافوفا مـــن بلغاريا، فوند شـــاردودي 

وعزيـــز أزهـــري مـــن المغـــرب، مونيكا 
موريســـون مـــن النمســـا، علـــي النجار 
ويولفـــا ســـاغر مـــن الســـويد، ألفريدو 
أفاغليانو من إيطاليا، أســـعد عربي من 

فرنسا.
وأشار البرغوث إلى أن الفنانين رغم 
تنوع أساليبهم وانتمائهم يشتركون في 
مفاهيـــم الحرية والدفاع عن الإنســـانية 
والانتصـــار لفكـــرة الانتمـــاء والقضايا 
العادلة والتعبير عنها دون الغاء للثقافة 
التي يقيمون فيها، وهي نقاط أساســـية 
يرتكـــز عليهـــا مبـــدأ التعايـــش، حيث 
تجمـــع الأعمال بين التعبيرية والتجريد 
حســـب  كل  والمفهوميـــة  والســـريالية 
نقاطه الحســـية وعلاماتـــه التي تميزه 

وتجريبه.
ملتقـــى فيينا ”الفن من أجل الحرية“ 
إذن فضـــاء يجمـــع الأســـاليب والأفكار 
التجـــارب  بيـــن  والتعـــارف  والتجـــدد 
والعلامات والهويـــات التي ارتحلت من 
وطن إلـــى وطـــن محتفظـــة بتفاصيلها 
وتفاعلاتهـــا وحتـــى تناقضاتهـــا، التي 
ارتسمت فيها صدامات التأقلم وحسيات 
الوجود فـــي مجتمعـــات مختلفة، وهي 
تفاصيل يســـعى الملتقـــى إلى أن يكثف 
العمل عليها في دوراته القادمة، خاصة 
وأن البرنامج يتكامل فيه العرض الفني 
مع الموســـيقى والقـــراءات والحوارات 
وحلقات النقـــاش المختلفة التي تطرح 
وأســـاليب  والفنـــان  الفـــن  إشـــكاليات 

الثقافـــي  التواصـــل  وطـــرق  التأقلـــم 
وفرض الحضور الحقيقي بين الفنانين 
والمتلقـــي الغربـــي والعربـــي المقيـــم، 
الباحث عـــن من يعبر عنـــه وعن واقعه 

وأحلامه وحنينه وانتمائه.
ب.ب.ف
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

في صوره يبحث إبراهيم 

نواجحة بفلسفة بصرية 

صامتة عن مباعث الجمال 

ورؤاه الماورائية وسط الموت 

وجحيمه

من يرى الأطفال يلعبون سيظن أنها صور اعتيادية

على محمل الألم والتيه

عوالم فنية تنشد الحرية

{صيف غزة} صور ترفع مرايا تاركوفسكي

 لترينا الحياة من ثقوب الموت

ملتقى فيينا للفن التشكيلي محاورات جمالية بلغة الفن التي لا تعرف الحدود

إبراهيم عصام نواجحة يصور أطفال غزة ويوهمنا عميقا بالأمل
أعيننا ومن خلفها عقولنا ومشاعرنا وانفعالاتنا، كلها مليئة بصور وفيديوهات 
ما يحدث في غزة، مشــــــاهد موحشــــــة ثقيلة على القلب واللسان، حتى أنها 
تعطّل عندنا الكلام أو التعبير أو التفســــــير العقلاني، وتخلق عندنا نوعا من 
الصدمة التي صرنا متعايشين معها. لكن تلك الصور لا تمثل الحقيقة كاملة، 
أو هي لا تسرد بأمانة كل ما يحدث. وهنا دور الفن في أن يكشف لنا حياة 

أخرى تدب بين الأنقاض المحترقة وروائح الموت.

الصور تأمل حسيّ 

ومعايشة لواقع غزة بين 

ل 
ّ

تهجير وتشريد وتنق

وخيام ومخاطرات الموت 

ث بالحياة
ّ
والتشب

خـــرى تعيـــد شـــرح 
أبعاده بين بشـــاعة 
يات اللقطة، فتأخذه 
يه بتفاؤل مقتلع من 
ج بحر غزة ومنفذه 
ى الســـماوات هربا 

نغلاق 

رج
بون 
أنها 
ر في 

 لا يعلمون 
صدون البحر

معدومة وأن البحر 
لاستحمام فالجمال 

ش فاصل تأمل 
نه الأمل“.

صو أفكاره بتســـريب
يهرب مـــن أجل أن يح

بالأمل.
وكأني بالمخرج ي
وطموحه المندفع وحي

ي

يرى وما يريد أن يري
غزة، لماذا كلما تذكر
الوراء، ربما خ
يبرق بسؤا
ما ال
و

الصو
عاطفية، مهما كن
الضجيج ولذلك

الملتقى فضاء يجمع 

الأساليب والأفكار والتجدد 

والتعارف بين التجارب 

والعلامات والهويات التي 

ارتحلت من وطن إلى وطن
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الفن الحقيقي والعميق 

لا يكون بالتقوقع بل 

بإثبات الذات

إبراهيم البرغوث



   “لمسة“ هو عنوان الفيلم الذي أخرجه 
كورماكور،  بالتاســـار  الأيسلندي  المخرج 
 ويمكن أن يمثل حركة المشاعر ولكن ضمن 
السياق الدرامي للفيلم فإنه بمثابة ”وجع“ 
رجل على عمر فات وحسرة على قصة حب 

قديمة.
الفيلم كتبه كورماكور وأولافور يوهان 
أولافسون (استنادا إلى رواية أولافور لعام 
2022 التي تحمل الاسم نفسه)، حكاية رجل 
تطارده أوجاع لمســـة الحـــب مع الحبيبة 
اليابانيـــة ميكو. تتقاطع مســـاراتهما مرة 
أخرى بعد ســـنوات عديدة، مما يؤدي إلى 
رحلة إعادة الاكتشـــاف والكشف. ويتم لمّ 
الشمل بعد سلسلة من الأحداث التي تؤثر 
تأثيـــرا عميقا على حياتهما، وتستكشـــف 

مواضيع الحب والندم ومرور الوقت.

قصة حب قديمة

 يتمحـــور الفيلـــم حـــول كريســـتوفر 
(إيجيـــل أولافســـون) أرمل مســـن يعيش 
بمفـــرده في أيســـلندا ويديـــر مطعما في 
القريـــة. وعنـــد مراجعته الطبيب يكشـــف 
تقريره الطبـــي أنه في مرحلـــة مبكرة من 
مـــرض الزهايمر. قبـــل أن يخرج من عنده 
يلـــح عليه طبيبه (بنيدكيت أيرلنكســـون)، 
أن ينجـــز أيّ عمل غير مكتمـــل قبل فوات 
الأوان. وهكذا يغلق المطعم في أيســـلندا 
ويطيـــر إلـــى لندن فـــي فترة تفشـــي وباء 
كوفيد في عـــام 2020 فـــي محاولة للعثور 

على ميكو حب حياته قبل نصف قرن.

بداية عام 2020 والعالم مشغول بوباء 
كوفيـــد الـــذي يجبـــر العالم علـــى إغلاق 
أبوابه، نشاهد كريستوفر يسافر من فندق 
إلـــى طائرة إلى ســـيارة أجـــرة إلى فندق 
لا يبالـــي بالفايـــروس أو مخاطـــره. ومن 
خلال المكالمـــات الهاتفية القلقة مع ابنته 
البالغة، نكتشف أن الرجل مريض بمرض 
عضـــال، أيامه معـــدودة حرفيـــا، وذاكرته 

بدأت تتلاشى.
 يلعـــب الممثل الأيســـلندي المخضرم 
إيجيـــل أولافســـون دور كريســـتوفر، هو 
الآن رجـــل كبير في الســـن، لديـــه ما يمكن 
تســـميته بشـــكل معقول حياة سعيدة، هو 
صاحب مطعـــم ناجح على شـــاطئ البحر 
علـــى ما يبدو. زوجتـــه متوفية، وهناك كل 
الدلائل على أن زواجهمـــا كان جيدا. لديه 
ابنـــة تتصل به كثيـــرا للاطمئنـــان عليه. 
لكنـــه يدرك أن وقته محدود، وهناك شـــيء 
يجب عليـــه القيام به. لذلك يترك منزله في 
أيســـلندا ويســـافر أولا إلى لنـــدن ثم إلى 
اليابـــان، بحثا عن المـــرأة – أو على الأقل 
أخبار المرأة – التي انزلقت من حياته قبل 

سنوات عديدة.

يرجع بنـــا المخرج (فلاش بـــاك) إلى 
مشـــاهد مـــن ماضـــي كريســـتوفر (يلعب 
كريســـتوفر في مرحلـــة الشـــباب الممثل 
بالمـــي كورماكـــور ابـــن المخـــرج)، كان 
كريســـتوفر في شبابه يســـاريا/فوضويا، 
يتماشـــى مع جيله وفي غير محله كطالب 
في كلية لنـــدن للاقتصاد. فـــي أحد الأيام 
وبعـــد احتجاج على أســـلوب الجامعة في 
قمع التظاهرات الطلابية، يصدم أصدقاءه 
بالقـــرار المتهور بترك الجامعـــة والتقدم 

لوظيفة في مطعم نيبون الياباني.
  صاحب المطعم الياباني (  ماساهيرو 
موتوكـــي) يلبّي إلى حـــد كبير احتياجات 
الأطبـــاق  مـــن  اليابانييـــن  المغتربيـــن 
اليابانية، ورغم أن جميع الموظفين كانوا 
يابانيين، لكنـــه منفتح بما يكفي لتوظيف 
شاب أيسلندي في غسل الصحون. يلتقي 
كريســـتوفر بالشـــابة ميكـــو (وتلعب دور 
ميكو عارضـــة الأزياء والموســـيقية التي 
تحولـــت إلـــى ممثلة كوكي كامـــورا ) التي 
تبيـــن أنها ابنـــة المالك وطالبـــة جامعية 
ونادلة في نيبون. مجرد لمســـة من ميكو، 
تشـــق طريقها بلطف إلى قلب كريستوفر. 
يبدأ الأخير بدراسة اللغة اليابانية وتعلم 
الطبخ الياباني على يد الشابة ميكو بينما 
يدب الافتتان والإعجـــاب بينهما، ويقعان 

في الحب.
كريستوفر شاب لطيف يدرس الاقتصاد 
في بداية ســـبعينات القرن العشـــرين في 
لندن وصاحب آراء ثورية، يبرز في نقاشه 
مع زملائه في الجامعة ماركسيته ورفضه 
لأســـلوب إدارة الجامعة فـــي التعامل مع 
المحتجين من الطلبة علـــى حرب فيتنام. 
يســـتمتع هـــو وأصدقـــاؤه بالمحادثـــات 
النظرية حـــول الظلم الاقتصـــادي، ويقرر 
كريســـتوفر ترك الدراســـة والانضمام إلى 
البروليتاريا والطبقة العاملة. يشق طريقه 
مؤقتا بالســـعي إلى وظيفة غسل الأطباق 
فـــي مطعم ياباني، وســـرعان مـــا يصادق 
المالك، تاكاهاشي سان. وبعد فترة، يلتقي 
بابنة تاكاهاشي ســـان المشرقة والمثيرة 
للاهتمـــام، ميكـــو، حتى قبل أن تســـتطلع 
وجهـــه وتخبره أنه يذكرهـــا بجون لينون 

مغني فرقة البيتلز.
 من خلال ”الفـــلاش باك“ نتعرف على 
عائلـــة ميكو التـــي هاجرت إلـــى إنجلترا 
من مدينة هيروشـــيما. تطلق على نفسها 
اســـم ”هيباكوشـــا“ (ناجيـــة مـــن القنبلة 
الذريـــة). يلتـــزم كريســـتوفر بالعمـــل في 
غســـل الصحـــون فـــي المطعـــم الياباني. 
يأخـــذه المالـــك تاكاهاشـــي للتعرف على 
ثقافتـــه ومطبخه والطهـــي التقليدي وفن 
الهايكـــو (هو نـــوع من الشـــعر الياباني، 
يحاول شـــاعر الهايكو التعبير عن مشاعر 
جياشة أو أحاسيس عميقة من خلال ألفاظ 
بســـيطة. تتألف قصيـــدة الهايكو من بيت 

واحد فقط).
فــــي الوقــــت نفســــه، تتطــــور العلاقة 
الحميمــــة بين الشــــابين تحت ســــقف هذا 
المطعم المزدهر، في اللقاءات المســــروقة 
بعيــــدا عن عيــــون الجميــــع، فوالدها حذر 
ومحافــــظ مــــا يــــزال يتصارع مــــع الندوب 
الحقيقية والنفســــية لحياتهــــم في اليابان 
كناجيــــن مــــن قصــــف هيروشــــيما.  تحب 
الشابة ميكو مشــــهد مدينة لندن وحياتها، 
في حين أن والدهــــا المحافظ، الذي هاجر 
إلى هنا من مدينة هيروشــــيما أكثر تحفظا 
ولا يســــمح لابنتــــه بالانجــــرار إلــــى حياة 

اللهو في مدينة الضباب. لذا كانت لقاءات 
كريســــتوفر وميكــــو بتكتم وســــرية تامة. 
يفاجأ كريســــتوفر عندما يصل إلى المطعم 
ذات يوم بإغلاقه دون أيّ معلومات حول ما 
حدث وأين انتقلت العائلة. أخيراً يعرف أن 

العائلة عادت إلى موطنها اليابان.

حب لا شفاء منه

كورماكــــور  اقتبســــه  الــــذي  ”لمســــة“ 
يوهــــان  أولافــــور  الأيســــلندي    والمؤلــــف 
أولافســــون   مــــن كتــــاب الأخير نفســــه هو 
فيلــــم ياباني/أيســــلندي رائــــع يتعمق في 
الاحتمالات المثيرة للاهتمام لسيناريوهات 
”ماذا لو“. يمــــزج الفيلم ببراعة بين الدراما 
والتأمــــل، هــــو استكشــــاف تأملــــي للحب 
والخســــارة والحنين إلى الماضي وإعادة 
الاكتشــــاف الــــذي     يمزج بشــــكل جميل بين 
الماضــــي والحاضر، وينســــجهما معا في 
رحلة عاطفية عبــــر الزمن. في حين الرحلة 
فــــي الحاضر هي مــــا يحرك الســــرد، لكن 
  استكشافات الحنين إلى الماضي هي التي 

تحمل الكثير من الوزن العاطفي للفيلم  .
يبني كورماكور عالما نابضا بالحياة، 
للحــــب  المقيــــد  الغضــــب  يلتقــــط  حيــــث 
الشــــاب بنفس القــــدر من الرقــــة كما يفعل 
الجديدة  للمواهــــب  اللطيف  الاستكشــــاف 
ورهاب الأماكــــن المغلقة المحبــــط للتنقل 
في القواعد الصارمة والصدمات العائلية. 

إنها حكاية مؤثرة وشفافة.  
تتكشــــف بقية الفيلم بطريقة متشعبة، 
حيث ينتقــــل الفيلم بين رحلة كريســــتوفر 
المســــن وذكريات شــــبابه. كان كريستوفر 
الشــــاب طالبًــــا في كليــــة لنــــدن للاقتصاد 
أن  تدريجيًــــا  اكتشــــف  لكنــــه  يــــوم،  ذات 
تتوافــــق  لا  المتطرفــــة  الماركســــية  آراءه 
مع الالتحاق بمؤسســــة تجاريــــة نخبوية. 
وبينما كان أصدقاؤه اليســــاريون يكتفون 
بالشــــكوى من اســــتغلال العمال من راحة 
الحانات والمكتبات قبــــل وظائف مربحة، 
اتخــــذ كريســــتوفر قــــرارًا عفويًــــا بتــــرك 
المدرســــة والحصول على وظيفة كغاســــل 
أطباق في مطعم ياباني. ينغمس تدريجيًا 
فــــي الثقافــــة اليابانية ويقع فــــي حب ابنة 
المالــــك، ميكــــو، ويجــــد قرابة مــــع عائلته 
الجديدة التي اختارها والتي لم توفرها له 

دوائره الاجتماعية القديمة أبدًا.
 ولكــــن عندما أغلقــــت العائلة المطعم 
وهجرته دون ســــابق إنذار، أصيب بانهيار 
لا يمكــــن التعافي منه. هــــذه التجربة تترك 
فراغا في قلب كريســــتوفر، حتى أن زواجه 
اللاحق في أيسلندا لا يملأه أبدا، مما يدفعه 
إلــــى تتبع خطواتــــه في مطــــاردة ذكرياته 
للعثــــور على حــــب حياته للمــــرة الأخيرة. 
تحول المطعم الياباني منذ ذلك الحين إلى 
صالون للوشم (تاتو)، ولكن بعد البحث في 
سجلات المدينة يكتشف في نهاية المطاف 
عنوانــــا لميكو فــــي اليابان. مع اســــتمرار 
المجتمــــع العالمي في الانقبــــاض والقيد 
بقيــــود الفايــــروس الــــذي يجتــــاح العالم، 
يقفز إلــــى واحدة من الرحلات الأخيرة إلى 
طوكيو على أمل تسجيل نظرة أخيرة على 

الحياة التي انزلقت من بين أصابعه.

 الممثل والمغني الأيسلندي المخضرم 
إيجيل أولافســـون يلعب دور كريســـتوفر، 
الذي يظهر في مشـــهد فـــي البداية بصدد 
إغلاق مطعمه في ريكيافيك، وترك المنزل، 
ويهمس ”ســـامحيني“، كما يقول لصورة 
لامرأة نفتـــرض أنها زوجته الراحلة. ومن 
ثم يركب الطائرة المتجهة إلى لندن. تتيح 
لنا مقتطفات أخبـــار عبر الراديو والعمال 
الذين يلبســـون قنـــاع الوقايـــة معرفة أن 
19) مازال يفتك بالأرواح،  الوباء (كوفيد – 
ونرى كريســـتوفر يقـــوم بتمارين الذاكرة، 
مما يشـــير إلى أن الخرف لديه في مراحله 
الأولى. لكـــن القضية الأكثـــر إلحاحا عند 
كريســـتوفر هي تجربة الحب وما حدث له 
ولامرأة وقع في حبها خلال أيام دراســـته 
الجامعية في مرحلة الشـــباب في المملكة 
المتحـــدة، عندمـــا كان يعمـــل فـــي مطعم 

ياباني.
أحـــداث الماضـــي والحاضـــر تتلاقى 
في كشـــف الذروة وســـبب انتهـــاء علاقة 
كريســـتوفر وميكـــو. يكفـــي أن نقـــول إن 
ميكـــو ووالداها فروا من هيروشـــيما بعد 
وقت قصير من إســـقاط القنبلة الذرية في 
أغســـطس 1945، مع حلم بدء حياة جديدة 
في لندن. حاولوا قدر استطاعتهم التكيف 
مـــع الاغتـــراب والحيـــاة الجديـــدة، لكن 
التبعات المســـتمرة للحدث ووصمة العار 
الناجين من القنبلة  لكونهم هيباكوشـــا – 
الذرية – سيستمر في التأثير على حياتهم 

لعقود عديدة قادمة.
بدلا من قصة الاســـتعمار أو الاستيلاء 
أو الحديث عن مأســـاة هيروشـــيما، يقدم 
قصة حساســـة عـــن الحب  فيلم ”لمســـة“ 

والاحترام عبر الثقافات.
قصة الحب، التي تتكشـــف في صمت، 
تعبـــر عصـــورا وأماكـــن مختلفـــة ولكنها 
لا تضلـــل الجمهـــور أبدا، مما يأســـر قلب 
(المخـــرج  الرائـــع  باتجاهـــه  المشـــاهد 
بالتاسار كورماكور) وجمال عمل الكاميرا 
بيورغولفســـون).  بيرغشـــتاين  (المصور 
على الرغم من أن القصة مفجعة وقاســـية 
في بعـــض الأحيـــان، إلا أن الأغاني تلعب 
دورا مهمـــا في هذا الفيلـــم لمنعها من أن 
تصبـــح خطيرة للغايـــة. أصبحت الأغنية 
التـــي  المفجعـــة  الأيســـلندية  الشـــعبية 
أنشـــدها كريســـتوفر الأكبر ســـنا (إيغيل 
أولافسون) في البداية الموضوع الرئيسي 
للفيلم. بعد ذلك، تصور أغنية أراي ســـان 
(تاتســـويا تاغاوا) من المطعـــم الياباني 
الذي يعمل فيه كريســـتوفر الشـــاب علاقة 
الحب بين كريســـتوفر وميكو ابنة صاحب 

المطعم، الأب.
الأغاني الشعبية الأيسلندية التي يغنى 
بها الشـــاب كريستوفر رائعة، والكاريوكي 
لكوتاراجي (ماساتوشـــي ناكامورا)، الذي 
التقى به كريســـتوفر العجوز في اليابان، 
يناسب في الواقع موضوع الفيلم.و ينتهي 
الفيلم بأداء مؤثر لأغنية شعبية أيسلندية 
غناها كريســـتوفر الأكبر ســـنا بينما كان 
يمسك بيد ميكو، الذي يراها لأول مرة منذ 
50 عاما. الموسيقى المستخدمة في الفيلم 
(موسيقى هوغني إيغيلسون) جميلة جدا 

أيضا.

”لمسة“ دراما مؤثرة، وهو فيلم عاطفي 
للغايــــة عن الحــــب والندم المفقــــود. يمتد 
الفيلم لعدة عقود ويشركنا بشكل وثيق في 
قصــــة جميلة صنعها المخرج الأيســــلندي 
بالتاسار كورماكور وأحداثه تقع في المقام 
الأول فــــي لندن. الفيلــــم الرقيــــق والمؤثر 
الذي يقدم بشــــكل جميــــل حكاية عن الحب 
البشــــري والتواصــــل صورة مــــن ”الحنين 
إلى الماضي“. يجمع الفيلم أيضًا الثقافات 
معًا في كوكتيل شــــبه ســــحري. الشخصية 
الرئيسية هي أيسلندية، وحبيبته السابقة 
يابانية، وتدور أحــــداث قصتهما في لندن، 
ويأخذنــــا هــــذا العمل الدقيق إلــــى البلدان 
الثلاثــــة، ممــــا يجعلــــه عالميًــــا وغريبًا في 
نفس الوقت. كل ثقافة تجلب شــــيئًا صغيرًا 

ويثري بعضها البعض.

رومانسي وشاعري

يتنــــاول الفيلم ثلاث نقــــاط مختلفة في 
حياة كريســــتوفر الهادئ، وتــــروي القصة 
صحوتــــه الاجتماعيــــة، مما دفــــع الأجنبي 
الأيســــلندي لتــــرك الجامعــــة المرموقة في 
لندن لدراســــة الاقتصاد والقبــــول بوظيفة 
غســــل الأطباق في مطعم ياباني، وهو عمل 

يعتبره أصدقاؤه أقل من مستواه. 

في أوائل الســــبعينات، مــــا يزال هناك 
بعض التداعيات العنصرية ضد اليابانيين 
من الحروب الســــابقة. هذه النقطة الأخيرة 
حاســــمة لأنه في حين أن كريســــتوفر يجد 
نفســــه على الفــــور مفتونا بابنــــة صاحب 
المطعــــم ميكو، كانــــت التفاصيــــل القليلة 
التــــي يُدخلها في التصويــــر الفوتوغرافي 
أو طريقة التصويــــر وفقًا لاختلاف البلدان 
مثيــــرة للإعجاب من دون أن تكون براقة أو 

مبالغا فيها.
 هذا الفيلم مثل حلم رومانســــي جميل 
وشــــاعري ما أمكــــن، وفي بعــــض الأحيان 

جــــدي للغاية في الحديث عن مواضيع مثل 
الإجهــــاض أو الشــــيخوخة أو حتى الآثار 

اللاحقة لقنبلة هيروشيما.
”لمســــة“ فيلــــم جميل يفاجئنــــا ويغزو 
قلوبنا وأرواحنا بينما يلمســــنا في القلب 
مباشــــرة. عمــــل هــــادئ ودقيــــق يشــــعرك 
بالارتيــــاح بينمــــا يثبت أنه أصلــــي وغير 
متوقــــع. وهــــذا يذكرنا بـ“حيــــاة الماضي“ 

الرائعة بنفس القدر.
للوهلــــة الأولى، قــــد يبدو كريســــتوفر 
الأكبــــر مخدوعــــا بعض الشــــيء بمفاهيمه 
الرومانســــية. العالــــم ينهار مــــن حوله مع 
الإغــــلاق والمخاوف من العــــدوى من وباء 
كوفيــــد – 19، ومــــع ذلك فإنــــه يتجول دون 
قنــــاع وقايــــة وغيــــر منزعج. إنها ليســــت 
سياسة عنيدة أو تحديا للعلم. من الناحية 
الســــينمائية، يلتــــزم بالتاســــار كورماكور 
بإظهار الوجه الشجاع حرفيا لبطله. غالبا 
ما تظهــــر على وجه أولافســــون ابتســــامة 
مريحــــة، ولكــــن خلف عينيــــه يومض الأمل 
والألم والصدمة وهو يتبع الطريق الذي لم 

يستطع نفسه في شبابه العثور عليه.
 بينمــــا ينتقــــل هذا الرجل المســــن من 
أرض أيســــلندا القديمــــة إلــــى التضاريس 
الجديدة، هناك إثارة الاكتشاف ولكن أيضا 
الخــــوف من أن يكون ســــعيه عبثــــا. يحمل 
أولافســــون هــــذا التوتــــر في الأيــــدي التي 
تمســــك بباقة متفائلة مــــن الزهور وخطوة 
تتباطأ مع تقدم العمر ولكنها لا تزال جادة 

مثل تلميذ المدرسة.
لا يوجــــد أيّ عيــــب جوهــــري فــــي هذه 
الحكاية، لكن الســــرد المــــزدوج المتداخل 
يعانــــي أحيانــــا مــــن عيــــب قاتــــل: فحياة 
الشــــخصيات فــــي الحاضر ليســــت مثيرة 
للاهتمــــام مثــــل الماضــــي، ومع ذلــــك فإن 
الحاضر يتقاســــم نفــــس الثقل الســــردي. 
وعلــــى الرغــــم من أنــــه يفتقر إلــــى اتصال 
أقوى بين الجداول الزمنية المتناوبة التي 
تتجاوز الغرض السردي، إلا أن القصة غير 
الخطية ليســــت مربكــــة أبدا. إنها تســــمح 
غريزيــــا للتوتــــر بالبناء بثبــــات إلى ذروته 
الثالثة الجذابــــة، والتي تحمل عمقا وتوفر 

التنفيس المسيل للدموع.
 حتــــى في لحظــــات هادئة مــــن الراحة 
عندمــــا يكــــون بطلنــــا عميقا فــــي التفكير، 
ويتذكــــر الماضــــي الــــذي جعلــــه الرجــــل 
الموجــــوع الذي نراه فــــي الوقت الحاضر، 
لا توفــــر رومانســــية ميكــــو وكريســــتوفر 
ولــــمّ الشــــمل المحتمــــل المحرك الســــردي 
فحســــب، بل يتم تحقيــــق المزيد من العمق 
في استكشــــاف الصداقــــة المزدهــــرة بين 
كريســــتوفر وتاكاهاشــــي ســــان في وقت لا 

يفضي إلى التعاطف الثقافي.
في النهاية ”لمســــة“ هــــو دراما مؤثرة 
بأشــــكال  والحنيــــن  الحــــب  عــــن  للغايــــة 
عديــــدة. تركز قصة كريســــتوفر على الحب 
الرومانســــي، ولكن من خلال رحلته يعرض 
كورماكور مجموعة من العلاقات والروابط 
المختلفة التي تتشكل بين الأصدقاء الذين 
يصبحــــون عائلة، أو الطعــــام الذي يصبح 
هوية لنا، أو لغة تتحدث عن مشاعر لم نكن 
نعرف كيفية تســــميتها، ولكنهــــا تمر على 

القلب تماما مثل لمسة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يمزج ببراعة بين 

الدراما والتأمل وهو 

استكشاف تأملي للحب 

والخسارة والحنين إلى 

الماضي وإعادة الاكتشاف

�

حلم رومانسي جميل وشاعري

عمل هادئ ودقيق يشعرك بالارتياح

{لمسة  }.. رحلة بحث عن الحب المفقود منذ خمسين عاما
 قصة حساسة ودراما مؤثرة عن المشاعر والحنين والاحترام عبر الثقافات

للزمن مكانة محورية في أي عمل ســــــينمائي، حتى أن الفيلم نفســــــه يمثل 
مساحة زمنية يحاول منتجوه أن يجعلوها ساحرة ما أمكن. ونجد التلاعب 
بالزمن والقدرة على التحكم فيه وتوجيهه من ســــــمات الأعمال الســــــينمائية 
الناجحة، وهذا ما نجده في فيلم ”لمســــــة“ الذي يتجول بنا بسلاسة مدهشة 

بين الماضي والحاضر.

حكاية رجل تطارده أوجاع 

لمسة الحب مع الحبيبة 

اليابانية ميكو تتقاطع 

مساراتهما مرة أخرى بعد 

سنوات عديدة

سينما



اصطناعي
ذكاء

 أصيلة (المغرب) - أكد خبراء مختصون 
في التكنولوجيا والبرمجـــة، بأن الذكاء 
الاصطناعي يمثل فرصـــة وتحديًا كونيا 
يشمل كل الدول سواء المنتجة لمنتجات 
هذه الثورة التكنولوجية أو المستهلكين 
لهـــا، كما أكد هؤلاء في نـــدوة احتضنها 
مركز الحســـن الثاني للملتقيات الدولية 
ضمن فعاليات موســـم أصيلـــة الثقافي، 
عشـــية الأربعـــاء، الـــذكاء الاصطناعـــي 
يمثل منعطفًا حاســـمًا فـــي قلب الثوابت 
والتقنيات الاقتصادية والفكرية والعلمية 
وكل مناحي حياة الإنســـان، حيث يجلب 
معه آفاقًا جديدة وإمكانات غير محدودة، 
من خلال تحسين العمليات الإنتاجية ما 
يمثل تحديـــا على مهن كثيرة إضافة إلى 
حوكمة هـــذا المجال الـــذي يتطور على 

مدار الساعة.

التحديات

فــــي مداخلة لــــه بالندوة فــــي موضوع 
فــــي  حكامــــة  أي  الاصطناعــــي:  ”الــــذكاء 
أفريقيا فــــي عصر الرقمنــــة“، بتعاون بين 
منتدى أصيلة ومركز السياســــات من أجل 
الجنوب الجديد، ميز في البداية إسماعيل 
التيجاني، مهنــــدس حاصل على الدكتوراه 
فــــي الــــذكاء الاصطناعي، بيــــن الروبوتات 
والذكاء الاصطناعي بحكم الخلط الســــائد 
بينهمــــا، موضحا أن الأولــــى هي تعويض 
وتوفير للمجهود البدني للبشر بعمل الآلة، 
في حين أن الذكاء الاصطناعي هو تعويض 

للمجهود الذهني للإنسان بذكاء الآلة.
كمــــا تحــــدث التيجاني عــــن نظريتين 
مهيمنتيــــن في مجال الــــذكاء الاصطناعي، 
الأولى تسمى نظرية التفكير الأوتوماتيكي، 
وتقــــوم على قاعــــدة المعلومــــات، والثانية 
هــــي نظريــــة التعلــــم، وتقوم علــــى تزويد 
الآلــــة بقاعدة معلومــــات وجعلها تتعلم من 
خلال الملاحظــــات لتقوم بعمليــــة التمييز 

والتصنيف.
وتطرق المهنــــدس المغربي إلى ميدان 
اشــــتغال الــــذكاء الاصطناعي فــــي مجالي 
معالجــــة الصــــور والكتابــــة. وأعطى مثالا 
بـ“شــــات جي تي بي“. ووجه كلامه في هذا 
الصدد إلــــى الطلبة، الذين حضروا بكثافة، 
إن عليهم معرفة حسن اختيار تخصصاتهم 
بحكم أن الذكاء الاصطناعــــي يهدد العديد 
مــــن المهــــن مثــــل الغرافيــــزم والديزايــــن 
والصحافة المكتوبة والترجمة والهندســــة 

وسواها.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي برمجيات 
وأجهزة إلى جانب طموح لتحسين جودة 
الحياة، حيث يســــاهم في تطور مجالات 
عديدة من قبيل الطب والتعليم والصناعة 
وغيرها، فقد نبه إسماعيل التيجاني إلى 
الاســــتثمار في المدارس المتخصصة في 
هــــذه المهن، مــــع اســــتحضار التحولات 
الرقميــــة على مســــتوى برامــــج التعليم، 
لأن العديــــد مــــن المهــــن والتخصصــــات 
فقــــدان  أو  للانقــــراض  طريقهــــا  فــــي 
قيمتهــــا، مؤكدا أن المغــــرب لا ينتج هذه 
التكنولوجيــــات الدقيقــــة ولا يلــــوح ذلك 
فــــي الأفــــق، وأنه كمــــا كل بلــــدان القارة 
الســــمراء يكتفي باســــتهلاك ما يرد عليه 

من الغرب.
من جهته، قال عبدالإله كديلي، رئيس 
مؤسســـة تمكين، إن الذكاء الاصطناعي 
يحبـــل بإمكانـــات هائلة، ويفتـــح آفاقا 
واعدة تعمل مؤسسته على التعريف بها 
وتحسيس المتعلمين بقيمتها مستقبلا. 

وأضاف أن الـــذكاء الاصطناعي، 
بعيدا عمـــا يثيره لـــدى الناس 
من هواجس، يفتح المجال أمام 

مهن جديدة.
وأضاف المتحدث أن جهد 
مؤسســـته ينصب على جانب 

للتعريـــف والتحســـيس 
لأطر  التكوين  بأهميـــة 

جديدة في هذا الباب.
وأبرز أن العلاقة 
بين الذكاء البشري 

والذكاء الاصطناعي 
تبادلية إذ كل منهما 

يتعلم من الآخر. وعقد 
رهانه على الشباب 

لاستجلاء ما يفيض به هذا الميدان من 
تطور استثنائي.

مختصة  بنســـعود،  رجـــاء  ووقفـــت 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة، عنـــد الاهتمام 
الكبيـــر الـــذي أضحى يحظى بـــه الذكاء 
الاصطناعـــي بعدمـــا تـــم تعميمـــه على 
الجميـــع، فـــي حين لـــم يكن قبل عشـــرة 
أعـــوام يلقى هذا الاهتمام لاقتصاره على 

المتخصصين فقط.
وتحدثـــت عن ثـــورة في اســـتعمال 
الـــذكاء الاصطناعـــي ممـــا أعطـــاه هذه 
المكانة الاســـتثنائية فـــي حديث الناس، 
كمـــا تطرقـــت إلـــى مســـألة الحكامة في 
التعاطـــي مع الـــذكاء الاصطناعي، مقرة 
بغيـــاب أيّ تأطيـــر قانونـــي لـــه إلى حد 
الآن، ذلـــك أن لهذه التكنولوجيا الجديدة 
مزاياهـــا علـــى الصعيديـــن الاجتماعي 
والاقتصادي غير أن لها أيضا مخاطر لا 

ينبغي إغفالها.
وأوضحت المتدخلة أن الاســـتخدام 
غيـــر الســـليم للـــذكاء الاصطناعـــي في 
الشـــركات والمقاولات وعلى المســـتوى 
الاجتماعي يؤدي إلى مشـــاكل كبيرة في 
ظل غياب قوانين تؤطر استعمالاته على 
المســـتوى الدولي، إذ لا توجد اتفاقيات 
دوليـــة فـــي هـــذا البـــاب، وانطلاقا من 
تشـــجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي 
وتأهيل الكفاءات اعتبرت رجاء بنسعود 
أن الذكاء الاصطناعي يبقى علبة سوداء 
حيـــث لا يمكـــن توقـــع مـــا قد يأتـــي به 
مســـتقبلا، ونفت وجود صنـــاع محتوى 
بالمعنـــى الحقيقي في القارة الســـمراء، 
كمـــا أكـــدت أن الـــذكاء الاصطناعي في 
الوقت الذي يحجب مهنا يخلق أضعافها.

أفريقيا والرقمنة

واعتبـــر المتدخلون أن النقاش حول 
حوكمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي يكتســـي 
قوة دفع فـــي أفريقيا، كركيزة أساســـية 
للثورة الصناعيـــة الرابعة، حيث تتمتع 
تكنولوجيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي بلا 
شـــك بإمكانات المســـاعدة أفريقيا على 
أن تكـــون أكثـــر إنتاجيـــة وفعاليـــة، مع 
مواجهـــة التحديات التي تغـــرق القارة. 
ومـــع ذلـــك، على الرغـــم مـــن فوائد هذه 
التكنولوجيـــا، فإنها تحمل أيضًا العديد 
مـــن المخاطـــر المحتملـــة، إذ دفـــع هذا 
الواقع أفريقيا، سواء الدول الأفريقية أو 
المؤسسات القارية والإقليمية الأفريقية، 
إلى البدء فـــي التفكير في حوكمة الذكاء 
الاصطناعي، فـــي قارة تواجـــه أكثر من 
أي وقـــت مضـــى صراعًـــا علـــى النفوذ 

المتحدة  الولايـــات  بيـــن  التكنولوجـــي 
والصيـــن. وتطـــرق عبدالســـلام جلدي، 
الباحـــث فـــي العلاقات الدوليـــة، بمركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى 
الهشاشة الرقمية للقارة السمراء، ذلك أن 
60 في المئة من ســـكان أفريقيا يعيشون 
في ظل الأمية الرقمية، و40 في المئة فقط 
لهم ولـــوج إلى العوالـــم الرقمية، مقابل 
90 فـــي القارة الأوروبيـــة  و95 في المئة 
في الولايات المتحدة وهي أرقام تشـــير 
إلـــى افتقار أفريقيـــا للســـيادة الرقمية، 
وبالتالـــي فهي تحتاج إلى إحداث توازن 
والابتـــكار  الاقتصاديـــة  التنميـــة  بيـــن 

التكنولوجي.
من جهتـــه اعتبـــر عبدالإلـــه كديلي، 
رئيـــس مؤسســـة تمكين، إننـــا لا نبحث 
في المغرب كجزء من أفريقيا، على نسخ 
ما قام به الآخرون وشـــراء التكنولوجيا 
لا يزعجنـــا لكن الأهم هو توســـيع قاعدة 
الاســـتثمار في تطوير التطبيقات لنجعل 
من المغـــرب محـــورا تكنولوجيا مفيدا، 
وإدخال لمســـة تقنيـــة مغربية من خلال 
دعم التعليم كأولوية، لننتج لنا ولأفريقيا 
مع وضـــع احتياجاتنـــا وإمكانياتنا مع 

التفكير بشكل متجدد في الاعتبار.
وحســـب المنظميـــن تهـــدف الندوة 
التـــي احتضنهـــا مركز الحســـن الثاني 
للملتقيـــات، بأصيلة، إلى توجيه الأنظار 
نحو موضـــوع لا يزال هامشـــيًا، وربما 
لـــم يتـــم استكشـــافه بشـــكل كاف فـــي 
البحث الأكاديمي الأفريقي. واستكشـــف 
المشـــاركون في الندوة جوانب موضوع 
أساســـي فـــي ســـعي أفريقيـــا لتحقيق 

السيادة الرقمية والتكنولوجية.
وفي ذات السياق أبرز المشرف على 
النـــدوة أكرم زاوي، الخبير في العلاقات 
الدوليـــة بمركـــز السياســـات مـــن أجل 
الجنوب الجديد، إن الإمكانات التحويلية 
للـــذكاء الاصطناعـــي علـــى الاقتصـــاد، 
خاصـــة فـــي البلـــدان المتقدمـــة مثـــل 
الولايات المتحدة والصين، مذكرا 
بالتأخر الملاحظ 
على مستوى 
القارة الأفريقية 
التي ستخضع 
لخطر التبعية 
التكنولوجية إذا

مـــن  تتمكـــن  لـــم 
خطواتها  تســـريع 
فـــي هـــذا الاتجاه، 

كـــون الـــذكاء الاصطناعي يمثـــل فرصة 
لأفريقيا، خاصة إذا تم توفير التكوينات 
المناســـبة، حيـــث من شـــأنه تحســـين 
والارتقـــاء  العامـــة  المرافـــق  خدمـــات 

بالسياسات العمومية.
في حين ذكـــر العربي الجعيدي وهو 
باحث أول في مركز السياســـات من أجل 
الجنوب الجديـــد، أن أفريقيا بدأت تفكر 
في تأمين هذه السيادة، من خلال تنظيم 
عدد مـــن المؤتمرات، حيث قـــام الاتحاد 
الأفريقـــي مؤخـــرا بإعداد كتـــاب أبيض 
في هذا الإطـــار، كما أن هنـــاك مبادرات 
مماثلـــة لم تســـتجب لها ســـوى 12 دولة 
أفريقيـــة من ضمنها المغـــرب، مبرزا أن 
الهدف مـــن كل هذه المبادرات واللقاءات 
بيـــن الأفارقـــة هـــو تطوير بيئـــة رقمية 
ملائمـــة ووضع أســـس أمن ســـيبراني 
للقـــارة. وتهدف الإســـتراتيجية الرقمية 
2030 التي وضعها المغرب إلى ســـد هذه 
الثغرة الخاصة بالسيادة الرقمية والأمن 

السيبراني.

حوكمة

وتضـــع حوكمة الـــذكاء الاصطناعي 
المصممة لتنظيم الذكاء الاصطناعي مع 
ضمان الابتكار التكنولوجي والاستثمار 
في القطـــاع، إطارا لاســـتخدام وتطوير 
انحـــراف  أيّ  لتجنـــب  وذلـــك  القطـــاع، 
قانوني محتمل، إذ يـــرى الخبراء الذين 
شـــاركوا في النـــدوة، أن التكنولوجيات 
الجديدة المرتبطـــة بالذكاء الاصطناعي 
تمثل فرصة لأفريقيا وأنها تحمل العديد 
من الفوائـــد الاجتماعيـــة والاقتصادية، 
لاســـيما في قطاعات مثل الزراعة والنقل 
والصحة. ومع ذلك، فإنها تفترض أيضًا 
أن الـــذكاء الاصطناعي يمكـــن أن ينتهك 

الدول  لمواطني  الأساسية  الحقوق 
الأفريقية مثل الحق في 

الكرامة 
الإنسانية 
واحترام 

الخصوصية 
ومبدأ عدم 

التمييز، 
في حين أن 

الفجوات 
فـــي  الرقميـــة 

أفريقيا لا 
تزال كبيرة.

وفـــي مداخلته أقـــر العربـــي الجعيدي، 
بغياب أطـــر قانونية في مجال ترشـــيد 
استعمال الذكاء الاصطناعي، لكنه أورد 
العديد من مشاريع القوانين والمبادرات 
المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة، 
وأن هذه الأخيرة وهي تصوغ هذه الأطر 
التشـــريعية تأخذ بعيـــن الاعتبار واقع 
المنافسة المحتدمة بينها وبين الصين، 
فهما العملاقان الأكثر تطورا واستثمارا 
فـــي الذكاء الاصطناعـــي. كما أن أوروبا 
بصفتهـــا ســـوقا مهمـــة بالنســـبة إلى 
الفاعلين الأوائل في الذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيـــا الرقميـــة وســـوقا مهمة 
تتشـــكل مـــن 400 مليون نســـمة تفرض 

شـــروطها على هؤلاء الفاعلين من أجل 
حمايـــة ســـيادتها وأمنهـــا والمعطيات 

الشخصية لمواطنيها.
وإزاء إدراك التأخر الواضح مقارنة 
بالولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
والصين، يقول المشـــاركون إن أفريقيا 
برزت باعتمادها نهجًا يركز بشـــدة على 
الأخلاقيـــات فـــي مجال حوكمـــة الذكاء 
الاصطناعي مع التركيز على تطوير ذكاء 
اصطناعي شـــامل وعادل. ووصلت دول 
مثـــل مصر ونيجيريا وكينيا إلى مرحلة 
أولية من اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، 
بينمـــا بـــدأت دول أخرى مثـــل المغرب 
وجنـــوب أفريقيـــا وتونس فـــي إظهار 
اهتمام بهذه التكنولوجيـــا، على الرغم 
مـــن أن الاتحاد الأفريقي لم يكشـــف بعد 

عن إستراتيجيته في هذا الشأن.
وعلـــى مســـتوى القـــارة الأفريقيـــة 
اعتبرت رجاء بن ســـعود، المتخصصة 
فـــي قانون الأعمـــال والقانـــون الرقمي، 
أن هنـــاك مبـــادرات مختلفـــة لمحاولة 
وضـــع تنظيـــم يناســـب خصوصيـــات 
القـــارة، بهـــدف التوصـــل إلـــى إجماع 
قـــاري يجعـــل مـــن الممكن حـــل قضايا 
مثـــل حمايـــة البيانـــات وأمـــن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، مشـــددة على أنه 
مـــن خـــلال وضـــع تشـــريعات واضحة 
يمكـــن للبلـــدان الأفريقية زيـــادة فوائد 
الذكاء الاصطناعي مـــع تقليل المخاطر 
التوفر  وضمان  المحتملة،  والانحرافات 
على أنظمة موثوقة وآمنة تعزز التنمية 

في أفريقيا.
وهنـــا تطرق أكرم زاوي إلى مســـألة 
حوكمـــة وحمايـــة المعطيـــات المتعلقة 
يســـتخدم  الذي  الاصطناعـــي،  بالـــذكاء 
هذه البيانات لتحســـين أدائه وخلق 
قيمـــة للشـــركات، ولكنـــه بالمقابـــل

يعرّض المواطنين 
لمخاطر ذات صلة 
بالخصوصية، 
مشددا على ضرورة 
تنظيم استخدام 
الذكاء الاصطناعي في 
المجالات الحساسة، مثل 
الصحة والتعليم والعدالة، 
حتى تتمكن الدول من 
متابعة التطور السريع 
للتكنولوجيا وتنظيم 
استخدامها بشكل

مسؤول.

المغرب بوابة أفريقيا للذكاء الاصطناعي

خطوات مدوسة تصبح: خطوات مدروسة

يشهد الذكاء الاصطناعي في المغرب وأفريقيا تطورا ملحوظا في السنوات 
ــــــد جهود اســــــتخدام هذا المجال  ــــــرة، ففي أفريقيا بشــــــكل عام تتزاي الأخي
التكنولوجيا الجديد في مجالات عديدة، من بينها النقل والزراعة والصحة. 
ويتم تطوير حلول تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالقارة، مما يساهم في 

تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
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خبراء يتدارسون في أصيلة تحديات الحوكمة في عصر الرقمنة

رجاء بنسعود مختصة 
في العلاقات الدولية: 

الاستخدام غير السليم للذكاء 
الاصطناعي في الشركات 
يؤدي إلى مشاكل كبيرة

عبد السلام جلدي باحث 
في العلاقات الدولية: 

60 في المئة من سكان 
أفريقيا يعيشون في ظل 

الأمية الرقمية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لابتكار التكنولوجي والاستثمار
ــاع، إطارا لاســـتخدام وتطوير
انحـــراف أيّ  لتجنـــب  وذلـــك   
محتمل، إذ يـــرى الخبراء الذين
في النـــدوة، أن التكنولوجيات
المرتبطـــة بالذكاء الاصطناعي
صة لأفريقيا وأنها تحمل العديد
ئـــد الاجتماعيـــة والاقتصادية،
في قطاعات مثل الزراعة والنقل
. ومع ذلك، فإنها تفترض أيضًا
و ي

ء الاصطناعي يمكـــن أن ينتهك
الدول  لمواطني  الأساسية 

مثل الحق في

ة

صية
م 

أن 

فـــي 
لا

ة.

مـــن خـــلال وضـــع تش
يمكـــن للبلـــدان الأفر
الذكاء الاصطناعي مـ
المحتمل والانحرافات 
على أنظمة موثوقة و

أفريقيا. في
وهنـــا تطرق أكرم
حوكمـــة وحمايـــة الم
الاصطناعـــي بالـــذكاء 
هذه البيانات لتحس
قيمـــة للشـــركات،

م

الذك
المجالا
الصحة
حت
متاب
للت

مسؤو

بي إ ي يؤ  أن المغــــرب لا ينتج هذه 
 الدقيقــــة ولا يلــــوح ذلك 
نه كمــــا كل بلــــدان القارة 
باســــتهلاك ما يرد عليه  ي

ل عبدالإله كديلي، رئيس 
ن، إن الذكاء الاصطناعي 
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التعريف بها  سسته على
علمين بقيمتها مستقبلا. 
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وحســـب المنظميـــن تهـــد
احتضنهـــا مركز الحســ التـــي
للملتقيـــات، بأصيلة، إلى توجي
نحو موضـــوع لا يزال هامشـــ
لـــم يتـــم استكشـــافه بشـــكل 
البحث الأكاديمي الأفريقي. واس
المشـــاركون في الندوة جوانب
أساســـي فـــي ســـعي أفريقيـــ
السيادة الرقمية والتكنولوجية
وفي ذات السياق أبرز المش
النـــدوة أكرم زاوي، الخبير في
الدوليـــة بمركـــز السياســـات
الجنوب الجديد، إن الإمكانات ا
للـــذكاء الاصطناعـــي علـــى الا
خاصـــة فـــي البلـــدان المتقدم
الولايات المتحدة والصي
بالتأخر
على
القارة
التي
لخط
التكنول
تتمك لـــم 
تســـريع 
هـــذ فـــي

الأمية الرقمية
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 فرانكفورت (ألمانيــا) - يعمل ركوب 
الدراجـــة الهوائية بانتظـــام على تقوية 
القلـــب وخفض ضغط الدم المرتفع، وهو 
ما يســـهم في الحماية من أمراض القلب، 
كما أنه يعمل علـــى إبطاء تطور أمراض 
القلـــب التاجية، وفق ما قالته مؤسســـة 

القلب الألمانية.
ولهـــذا الغـــرض أوصت المؤسســـة 
بركـــوب الدراجة الهوائية بمعدل 5 مرات 
أســـبوعيا لمدة لا تقل عـــن 30 دقيقة في 

المرة (أكثر من 150 دقيقة في الأسبوع).
وبالنســـبة إلى الأشخاص المصابين 
بأمراض القلب، ينبغي لهم فحص القلب 
من قبل طبيـــب القلب قبل ركوب الدراجة 
الهوائية؛ حيث يمكـــن للطبيب من خلال 
الاستعانة بتخطيط كهربية القلب تحديد 
معدل التدريب المناســـب، ويمكنه أيضا 
التحقق من تأثير أدوية القلب على نظام 

القلب والأوعية الدموية والأداء البدني.
ويُوصى مرضى القلب أيضا بركوب 
دراجـــة مـــزودة بجهـــاز لقيـــاس معـــدل 
ضربـــات القلـــب، وذلـــك للحيلولـــة دون 

تعرض القلب لحمل زائد.
ومن ناحية أخرى أشـــارت مؤسســـة 
القلـــب الألمانية إلـــى أن لركوب الدراجة 
الهوائيـــة بانتظام فوائـــد صحية أخرى؛ 
حيـــث أنه يعمل على زيـــادة قوة التحمل 
وتقويـــة الرئة وتقوية عضـــلات المقعدة 

والرجل.

كمـــا يعد ركـــوب الدراجـــة الهوائية 
صديقا للمفاصل؛ لأن معظم وزن الجســـم 
يقع على السرج، ما يحمي مفاصل الورك 
والركبة. كما تعمل حركة الدواســـة أيضا 
علـــى تعزيز إمداد الغضـــروف المفصلي 

بالعناصر المغذية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يســـاعد ركوب 
الدراجـــة الهوائية بانتظـــام على التمتع 
بوزن صحي؛ حيث يساعد ركوب الدراجة 
الهوائيـــة لمدة نصف ســـاعة على حرق 

حوالي 150 إلى 250 سعرة حرارية.
ومن دون تفرقة بين الجنسين يُوصي 
الخبـــراء بتخصيـــص 30 دقيقـــة يوميا 
لركوب الدراجـــات الهوائية في الطُرقات 
(أو الدراجات الثابتة في الأماكن المغلقة، 
أو مثيلاتها في الصالات الرياضية)، كحد 
أدنى للبقاء في حالة صحية جيدة، وجني 

فوائد لا يمكن إنكارها لتحســـين الحياة، 
والاســـتمتاع بمزايـــا غاية فـــي الأهمية، 
بهدف تعزيز الصحة الجســـدية والعقلية 
للأفـــراد؛ كإنقاص الـــوزن والحفاظ على 
صحـــة القلـــب والأوعية الدمويـــة وقوة 

العضلات.
مناســـبة  ســـراويل  ارتداء  ويفضـــل 
تحتوي على ألياف لدنة، تسمح بتخفيف 
الضغـــط عن عظـــام ”منطقـــة الجلوس“؛ 
بالإضافة إلـــى الخوذة وقفـــازات ركوب 
الدراجـــات (لتقليل الضغـــط عن أعصاب 
اليديـــن وحمايتها من الخدر أو التنميل) 
ونظارات الحماية من الشـــمس والرياح 
والرمال. ثم محاولة البحث عن مســـارات 
آمنـــة لحمايـــة النفـــس مـــن الحـــوادث 

المرتبطة بالدراجات.
وسواء كان الشخص في مقتبل العمر 
أو متقدمًا في الســـن، فـــإن رياضة ركوب 
الدراجة الهوائية ستقدم له فوائد عديدة، 
منها ما هو جسدي، ومنها ما هو نفسي.

ويدعـــم ركـــوب الدراجـــات الهوائية 
وتيرة عمليـــة الأيض في الجســـم، وهو 
ما ينتج عنـــه حرق للدهـــون وبناء كتلة 
عضليـــة، ولكن على الشـــخص أن يتأكد 
مـــن اتباعه حمية غذائيـــة متوازنة خلال 
ممارســـته لهـــذه الرياضة، حتـــى يتمكن 
مـــن فقـــدان الـــوزن بوتيرة أســـرع، فقد 
أظهـــرت الدراســـات أن كل ســـاعة مـــن 
ممارســـة رياضة ركوب الدراجة الهوائية 
من شـــأنها أن تحرق ما يقارب 300 سعر 

حراري.
كمـــا تقـــوي هـــذه الرياضـــة عضلة 
القلـــب، وتعـــزز معـــدل دوران الـــدم في 
الجســـم، وتقلل نســـبة الدهون في الدم، 
بالإضافة إلى تحســـين كفـــاءة الرئتين، 
هذا كله يبقي الشـــخص أكثـــر بعدًا عن 
مشـــاكل القلـــب والشـــرايين مثل تصلب 
الشرايين وارتفاع ضغط الدم والجلطات 

والنوبات القلبية.
وتحمـــي رياضـــة ركـــوب الدراجـــة 
الهوائيـــة مـــن الإصابـــة بالســـكري من 
النوع الثاني حيث تتطلب هذه الرياضة 
استهلاك الطاقة، وهذا يساعد على إبقاء 
مســـتوى الســـكر فـــي الدم ضمـــن الحد 
الطبيعـــي، وبالتالي تقلـــل من احتمالات 
إصابة الشـــخص بالســـكري مـــن النوع 
الثانـــي، وإن كان مصابا فإنها تســـاعده 
في السيطرة على مستوى السكر وتجنب 

مضاعفات المرض.
ويساعد ركوب الدراجة الهوائية على 
تخفيف مســـتوى التوتـــر والقلق إن كان 
الشـــخص يعاني منهما، وبذلـــك تجنبه 
الدخـــول في حالة اكتئاب، ويعود الفضل 
في ذلك إلى المتعـــة التي تجلبها له هذه 
الرياضـــة، وأيضًا إلـــى المجهود البدني 
الذي يقوم به، وينصح الخبراء الشخص 

بأن يقوم بجولة بالدراجة الهوائية لمدة 
10 دقائـــق يوميًا، حتى يتمتـــع بالراحة 

النفسية.
الرياضـــة  هـــذه  ممارســـة  وعنـــد 
الســـفلي  الجـــزء  الشـــخص  يســـتهدف 
من جســـمه بالكامل، إذ تســـاعد الحركة 
المرنة والسلســـة العضلات على النمو، 
وتجعـــل الأربطـــة أكثر ليونـــة، وذلك كله 
دون التســـبب فـــي أي ضغـــط أو إجهاد 

للمفاصل.
كمـــا أن باســـتمراره فـــي ممارســـة 
رياضة ركوب الدراجة الهوائية لفترة من 
الوقت، سيكتشف أنه أقل عرضة للإصابة 
بالإمساك واضطرابات القولون، إذ تسرع 
هذه الرياضـــة والرياضات الأخرى مرور 
الطعام عبر الأمعاء الغليظة، وكذلك تقلل 
مـــن امتصاص المـــاء داخلهـــا، وهو ما 

يجعل الفضلات لينة وسهلة الخروج.
ويؤكـــد الخبـــراء أن أفضـــل رياضة 
لصحة الإنســـان هـــي ركـــوب الدراجات 
الهوائية؛ فهي رياضة مسلية جدًا وتقوي 
الجسم كله. فلا يوجد أي جزء في الجسم 
إلا ويســـتفيد مـــن الدراجـــات الهوائية؛ 
فهي تســـهم في تجديد الـــدورة الدموية 
وتقوية القدم من مفاصل وسمانة وعظام 
وعضـــلات وورك. كمـــا تســـهم في شـــد 
الظهر أيضًا ويحدث ذلـــك عند الجلوس 
علـــى الدراجة بالشـــكل الصحيـــح. هذا 
بالإضافة إلى أنها تســـاعد على التوازن، 
وبالاســـتمرار فـــي ركوبهـــا تصبح عادة 
ممتازة جدا تدفع عن الشـــخص الكســـل 
وتســـاعده فـــي الحصـــول علـــى جســـم 

رياضي ممشوق.
ويســـاعد ركوب الدراجـــات الهوائية 
على إنقاص الوزن، وهذا هو ســـبب أنها 
أفضل رياضة لصحة الإنســـان؛ ذلك أنها 
تزيـــد من معدل ضربـــات القلب وبالتالي 
يزيد معدل حـــرق الدهون. ولأجل ذلك تم 
إدراج رياضـــة ركوب الدراجـــة الهوائية 
ضمن أنواع الكارديو أي الرياضات التي 
تزيد مـــن معدل ضربات القلب، كما تعمل 

على الآتي:
[ شـــد عضلات الجسم كاملة، خاصة 
والبطـــن  واليديـــن  الفخذيـــن  عضـــلات 

والخصر.
[ بما أنها تشـــد العضلات فهي تشد 
الجلد أيضًـــا وبالتالي ســـينقص الوزن 
دون أي ترهـــلات تســـبب مظهرا ســـيئا 

للجسم.
[ تعـــد واحدة من أقـــوى الرياضات 
التي تزيد من معدل حرق الدهون، خاصة 
إذا كان الشـــخص يتبـــع حميـــة غذائية 

تستهدف إنقاص الوزن.
الدراجة  ركـــوب  رياضـــة  وتســـاعد 
الهوائيـــة علـــى حـــرق دهـــون البطـــن 
وبالتالـــي التخلص من الكرش والدهون 
المحيطـــة بالخصـــر. ومع اتبـــاع نظام 
غذائي للتخســـيس هنـــاك فرصة كبيرة 
لتظهـــر عضـــلات البطـــن. وللحصـــول 
على نتائج أســـرع ينبغي القيام بشـــفط 
البطن أثنـــاء مدة ركـــوب الدراجة. هذه 
الطريقة ثبت أنهـــا تقلص حجم المعدة 
وبالتالي تساعد على تناول كمية أقل من 

الطعام.

 روما - كشـــفت دراسة جديدة، أجراها 
باحثـــو مركـــز مالاتـــي للغـــدد الصمـــاء 
والتمثيل الغذائي فـــي إيطاليا، عن مدى 
أهمية النشاط البدني، ولو لفترة وجيزة، 
في الوقاية من مرض الســـكري من النوع 

الثاني.
وتعـــرف التمارين البدنيـــة بتأثيرها 
الغلوكـــوز  اســـتقلاب  علـــى  الإيجابـــي 
وحساســـية الأنســـولين، وهمـــا عاملان 
أساســـيان للوقاية من مرض السكري من 
النوع الثاني. وبينما تركز الأبحاث عادة 
على الآثار طويلة المدى للنشـــاط البدني 
المنتظم، ســـلطت الدراســـة الضوء على 
التأثيـــرات الفوريـــة لجلســـة واحدة من 

التمارين الهوائية.
وفي الدراسة تم اختبار تأثير جلسة 
تماريـــن هوائيـــة مدتهـــا 30 دقيقة على 
استقلاب الغلوكوز. واستخدم الباحثون 
اختبـــار غلوكـــوز الـــدم بعد ســـاعة من 
التمريـــن، وهو مؤشـــر قـــوي على خطر 

الإصابة بمرض السكري في المستقبل.
وشـــملت الدراسة 32 مشاركا تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 20 و35 عامـــا، ولـــم يكن 
لدى أي منهم تاريخ مرضي للســـكري أو 
مشـــاركة في رياضات تنافســـية، كما لم 

يتناولوا أي دواء.
وخضـــع الجميـــع لاختبـــار تحمّـــل 
الغلوكـــوز عن طريـــق الفم فـــي البداية، 
ثم تمارين جري خفيف. وبعد 24 ســـاعة 
مـــن التمرين، أُعيد إجـــراء اختبار تحمّل 

الغلوكوز.
انخفـــاض  النتائـــج  وأظهـــرت 
غلوكـــوز الدم بعد ســـاعة مـــن التمرين. 
الأنســـولين  مســـتويات  انخفضت  كمـــا 
عنـــد الســـاعة الواحدة بشـــكل ملحوظ، 

وتحسنت حساسية الأنسولين.
وتشـــير هذه النتائج إلى أن ممارسة 
التمارين الهوائية، حتى بشـــكل عرضي، 
يمكن أن تســـاهم بشـــكل كبير في تقليل 
خطر الإصابة بمرض الســـكري من النوع 
الثانـــي مـــن خلال تحســـين مســـتويات 

الغلوكوز بسرعة.
وتعـــد الرياضـــة جزءا أساســـيا من 
أي خطة علاج لمرض الســـكري. ولتقليل 

احتمـــالات الإصابـــة بمشـــكلات صحية، 
يجب فحص مستوى السكر في الدم قبل 

التمرينات الرياضية وخلالها وبعدها.
وتؤدي ممارســـة التمارين الرياضية 
دورًا مهمًـــا فـــي الســـيطرة علـــى مرض 
الســـكري؛ فيمكن للتدريبات أن تســـاعد 

على:
[ تحسين مستويات السكر في الدم.

[ تحسين اللياقة البدنية عمومًا.
[ السيطرة على الوزن.

الإصابـــة  احتمـــالات  مـــن  الحـــد   ]
بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

[ تحسين الحالة الصحية العامة.
بالرغم من ذلك توجـــد مخاطر فريدة 
من نوعهـــا مرتبطة بممارســـة التمارين 
الإصابـــة  مـــع  بالتزامـــن  الرياضيـــة 
بالسكري  المصابين  فبعض  بالســـكري. 
يحتاجون إلى متابعة مستويات السكري 
فـــي دمهم قبل النشـــاط البدنـــي وأثناءه 
وبعـــده ليتمكنوا من ممارســـة الرياضة 
بأمان. وتوضح لهم هذه المتابعة طبيعة 
استجابة أجسامهم للتمارين، ويمكن أن 
تســـاعد في منع تقلُّب مســـتويات السكر 

في الدم بوتيرة قد تكون خطيرة.
وقبـــل أن يبـــدأ الشـــخص الالتـــزام 
بنظـــام جديـــد للياقة البدنيـــة، ينبغي له 

التحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية 
وســـؤاله عما إذا كان من المناســـب أداء 
نوع التمارين الذي يرغب في ممارســـته 
أم لا، وخاصة إذا كان مصابًا بالســـكري 

من النوع الأول.

ويمكـــن أن تؤدي ممارســـة التمارين 
مســـتوى  فـــي  شـــديد  انخفـــاض  إلـــى 
الســـكر في الـــدم لدى الأشـــخاص الذين 
يســـتخدمون الأنســـولين. ويُطلـــق على 
الانخفاض الشـــديد في مســـتوى السكر 
في الدم اســـم ”نقص ســـكر الدم“. ويمتد 
هـــذا الخطـــر أيضًـــا إلـــى الأشـــخاص 
المصابين بالســـكري من النـــوع الثاني 
الذين يســـتخدمون الأنســـولين أو غيره 
من الأدوية المرتبطة بانخفاض مستوى 

السكر في الدم.
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ممارسة التمارين الهوائية، 
حتى بشكل عرضي، يمكن 
أن تساهم في تقليل خطر 

الإصابة بمرض السكري 
من النوع الثاني

مؤسسة القلب الألمانية
أوصت بركوب الدراجة

الهوائية بمعدل 5 مرات
أسبوعيا لمدة لا تقل عن

30 دقيقة في المرة الواحدة

رياضة متكاملة 

ركوب الدراجة الهوائية 
بانتظام يحمي من أمراض 

القلب
النشاط يقوي القلب ويخفض ضغط الدم المرتفع

ــــــة فوائد رياضة ركــــــوب الدراجــــــة الهوائية،  يعــــــدد خبراء اللياقــــــة البدني
ــــــب والأوعية الدموية؛  مشــــــيرين إلى أهميتها في الحفــــــاظ على صحة القل
فهي تقوي القلب وتخفض ضغط الدم المرتفع. وبالنســــــبة إلى الأشــــــخاص 
ــــــب من قبل طبيب القلب  المصابين بأمــــــراض القلب، ينبغي لهم فحص القل
ــــــل ركوب الدراجة. ويوصــــــي الخبراء بركوب الدراجــــــة الهوائية بمعدل قب

5 مرات أسبوعيا.

التمارين البدنية تؤثر إيجابا 
على استقلاب الغلوكوز 

وحساسية الأنسولين

 لندن - طور فريق من الباحثين طريقة 
رائدة لمكافحة الســـمنة عبر اســـتهداف 
امتصـــاص الدهون في الأمعـــاء الدقيقة 
باســـتخدام نظـــام جديـــد يعتمـــد علـــى 

توصيل الجسيمات النانوية.
-المصمـــم  الابتـــكار  هـــذا  ويمثـــل 
لتوصيـــل الجزيئات العلاجية مباشـــرة 
إلـــى الجهاز الهضمي- تقدمـــا كبيرا في 
الأبحاث المتعلقة بالســـمنة التي ترتبط 
بالنظـــام الغذائي، حيث واجهت الأبحاث 
الســـابقة صعوبة في إيجاد طريقة فعالة 

لمنع امتصاص الدهون في الجسم.
الباحـــث  شـــاو،  وينتـــاو  وأوضـــح 
الرئيســـي في الدراســـة، أن هذه الطريقة 
الجديـــدة أظهـــرت إمكانيـــات واعدة في 
الدهـــون  امتصـــاص  مشـــكلة  معالجـــة 
بطريقـــة مباشـــرة وفعالـــة، علـــى عكس 
الإستراتيجيات التقليدية التي تركز على 

الحد من تناول الدهون فقط.
وتعتمـــد هذه التقنية على منع عملية 
امتصاص الدهون عبر اســـتهداف إنزيم 
أو“أسيل  محدد يعرف باسم ”ســـتيرول“ 
عـــن  المســـؤول  وهـــو  ترانســـفيراز“، 
امتصـــاص الدهون في الأمعـــاء الدقيقة. 
وطـــور فريق البحث نظـــام توصيل قائم 
على الجسيمات النانوية، وهي جزيئات 
دقيقـــة مغلفـــة بطبقـــة حمايـــة مصممة 
خصيصـــا لتوصيـــل الحمـــض النووي 
الريبـــي المتداخل الصغيـــر إلى الأمعاء 

الدقيقة.
إنزيم  الجســـيمات  هذه  وتســـتهدف 
”آس أو إيه تـــي 2“ وتثبطه، ما يؤدي إلى 
منـــع امتصاص الدهون. وفـــي التجارب 
علـــى الفئران، أظهر هـــذا العلاج نجاحا 
ملحوظا، حيث ســـاعد علـــى تقليل كمية 
الدهـــون الممتصة، حتى عند اتباع نظام 
غذائي غنـــي بالدهون، مـــا أدى إلى منع 

السمنة بشكل فعال.
وأوضح شـــاو أن هـــذا العلاج يتميز 
بعـــدة مزايـــا، منهـــا كونه غيـــر جراحي 
وذا ســـمية منخفضة، مـــا يجعله خيارا 

أكثر ســـهولة وملاءمة للمرضـــى مقارنة 
بالعلاجات الأخرى التـــي غالبا ما تكون 
معقـــدة. وفـــي التجـــارب الســـابقة التي 
استهدفت الإنزيم نفســـه في الكبد، وُجد 
أن هذا قد يتســـبب في تراكم الدهون في 
الكبد، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض 
الكبـــد الدهنيـــة. لكـــن العـــلاج الجديـــد 
اســـتهدف الإنزيم فـــي الأمعـــاء فقط، ما 

يجعل هذا النهج أكثر أمانا.

وأشار البروفيسور تشاويان جيانغ، 
المشرف على الدراسة، إلى أن استهداف 
الأمعـــاء فقط هو أحـــد الجوانب المثيرة 
للاهتمـــام في العلاج، حيـــث أنه يتجنب 
المخاطر المرتبطة بالكبد. ويخطط فريق 

البحث لمواصلة إجراء دراسات موسعة 
علـــى نماذج حيوانية أكبـــر، للتحقق من 
ســـلامة العـــلاج وفاعليتـــه علـــى نطاق 
أوسع، وكذلك لتحديد إمكانية استخدامه 

لعلاج السمنة لدى البشر.
والســـمنة مرض معقد تزيد فيه كمية 
دهون الجســـم زيادة كبيرة. وهي ليست 
مجرد مشـــكلة تتعلق بالمظهر الجمالي، 
بـــل إنها مشـــكلة طبية تزيد مـــن عوامل 
خطـــر الإصابـــة بالكثيـــر مـــن الأمراض 
وقـــد  الأخـــرى.  الصحيـــة  والمشـــكلات 
يتضمن هذا مرض القلب وداء الســـكري 
وارتفـــاع ضغـــط الدم وارتفاع مســـتوى 
الكوليســـتيرول وأمراض الكبد وانقطاع 

النفس النومي وبعض أنواع السرطان.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأســـباب التي 
تجعل البعض يواجه صعوبة في إنقاص 
الوزن. وتنتج الســـمنة عـــادةً عن عوامل 
وراثية وفســـيولوجية وبيئية، بالإضافة 
إلى اختيارات النظام الغذائي والنشـــاط 
البدني وممارسة الرياضة. ولكن ما يدعو 
إلى التفاؤل أن مجرد إنقاص قدر بســـيط 
من الوزن بإمكانه أن يحســـن المشكلات 
الصحية المرتبطة بالسمنة أو يقي منها.

امتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة 
يحارب السمنة

السمنة مرض العصر 

التدريبات الرياضية مفيدة لمرضى السكري

العوامل التي تساعد على 
إنقاص الوزن هي: اتباع 

نظام غذائي صحي وزيادة 
النشاط البدني وبعض 

التعديلات السلوكية



 غــزة - بينما يحتفـــي العالم بأكتوبر 
كشهر التوعية من سرطان الثدي بتنظيم 
فعاليات تتخذ من اللون الوردي شـــعارا 
لحـــث النســـاء علـــى الفحص الـــدوري 
والمبكـــر، ينهـــش المرض جســـد نســـاء 
كثيـــرات فـــي غـــزة، وجدن أنفســـهن في 
مواجهـــة مع الســـرطان ومعاناة النزوح 

والتشرد.
ويعيش الجرحى والمرضى، وتحديدًا 
مرضـــى الســـرطان، أوضاعًا مأســـاوية 
فـــي قطاع غزة، في ظل اســـتمرار الحرب 
وانهيـــار  القطـــاع،  علـــى  الإســـرائيلية 
المنظومـــة الصحية، ونقـــص الإمكانيات 
والمســـتلزمات الطبية وإغلاق معبر رفح 

البري من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتقـــول الكاتبة التونســـية وطالبة 
الطب ثـــروة بوليفـــي في تقريـــر لموقع 
عرب دايجست، إن اللون الوردي أصبح 
ســـائدا فـــي مرافـــق الرعايـــة الصحية 
مع قـــدوم شـــهر أكتوبر. واكتســـت به 
المستشفيات والعيادات ومكاتب الأطباء 
والصيدليات وكليات التمريض والحرم 

الجامعي.
وعُلّقـــت ملصقـــات منظمـــة الصحة 
الثـــدي،  بســـرطان  للتوعيـــة  العالميـــة 
وتنوعت منشـــورات حول فحص سرطان 
الثدي المتناقلة. وتصوّر ملصقة في رواق 
جامعتها نســـاء من القـــارات الأربع، في 

صحة وسعادة.
وأضافت بوليفـــي ”كان هذا التركيز 
يســـعدني فـــي الماضـــي. لكنني لـــم أعد 
أفـــرح وأنـــا أرى اعتماد جميع وســـائل 
التواصل لنشـــر الوعي وإشراك العاملين 
المســـتقبليين في مجال الرعاية الصحية 
في فعاليات منظمة الصحة العالمية. أرى 
اليوم هذه الحملات تفتقر إلى المصداقية. 
فبينما تشـــجع هذه الأحداث نساء العالم 
الغربي على التوجه نحو مرافق الرعاية 
الصحيـــة حيـــث يتلقين الدعـــم المعنوي 
والخدمـــات مـــن الوقاية إلـــى العلاج، لا 

تستطيع النساء الفلسطينيات طلب هذه 
الرعاية لأسباب عديدة“.

ويبقى الســـرطان موضوعا حساسا 
في فلســـطين وفـــي معظم أنحـــاء العالم 
الحاليـــة  الحـــرب  وتمنـــع  العربـــي. 
الرعايـــة والعـــلاج عن مســـتحقيه. ولكن 
هـــذا الحرمان ليـــس جديـــدا. فقبل هذه 
الحرب الأخيـــرة بوقت طويـــل، أصدرت 
الصحافيتـــان الفرنســـيتان ألين فونتين 
وكارولـــين ليدوك فيلما وثائقيا في 2014، 
بعنـــوان ”ورم فـــي غـــزة“. وتعمقتـــا في 
الفلســـطينيات  للنســـاء  اليومية  الحياة 

المصابات بسرطان الثدي.
التحقيق  خـــلال  فونتـــين  ولاحظـــت 
الـــذي قادتـــه في قطـــاع غزة أن النســـاء 
المصابات بســـرطان الثدي كن ســـعيدات 
إلـــى حد ما لأن شـــخصا مـــا كان مهتما 
بقصصهـــن وتجاربهـــن، حيـــث ”لا يهتم 
أحد تقريبا،حتى في غزة، بهؤلاء النساء 

وصحتهن“.
وكان ســـرطان الثدي ســـببا في وفاة 
واحدة من كل امرأتين مصابتين بهذا الداء 
ســـنويا، حســـب البيانـــات التي خلصت 
إليها الصحافيتان الفرنسيتان قبل عشر 
ســـنوات. بينمـــا لا تتجاوز النســـبة في 
الغرب، على ســـبيل المقارنة، 10 في المئة. 
ويرجع معدل الوفيات المرتفع أساسا إلى 
أن هؤلاء النســـاء الفلســـطينيات يجدن 
أنفســـهن مضطـــرات إلـــى التعايش مع 
مرضهن في خضم الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني المتواصـــل. وتتركز الموارد 
الطبيـــة المحـــدودة فـــي فتـــرات ”ما بين 
علـــى علاج حـــالات الطوارئ.  الحروب“ 
وليس لســـرطان الثدي أولوية. وتفاقمت 
هـــذه المعانـــاة بســـبب الحصـــار البري 
والبحري والجوي الذي فرضته إسرائيل 

على قطاع غزة في يونيو 2007.
ويزيد هذا العائق أمام حقوق الإنسان 
الأساســـية مـــن إبطـــاء إيصـــال المعونة 
الدوليـــة، بما يشـــمل الأدوية والعلاجات 
الطبيـــة. ودفع هـــذا الأمر المستشـــفيات 
العامـــة، بما في ذلك مستشـــفى الشـــفاء 
الذي كان أكبر وأهم مستشـــفى إحالة في 
غزة (وهـــو الآن في حالة خراب بســـبب 
حـــرب الدمار الإســـرائيلية)، إلى التكيف 
مـــع النقـــص المزمن في جرعـــات العلاج 
الكيميائـــي، التي تُعطى دائمـــا بكميات 

صغيرة جدا.
للمرضى.  انتظـــار  قائمة  وخُصصت 
ولـــم تتلق ســـوى أول 30 امرأة مســـجلة 

العلاج. وأكدت ليدوك أن النســـاء اللاتي 
تلقين العلاج لم يتجـــاوز هذا العدد. أما 
الجرعات التي توفرت في الصيدليات فقد 
كانت من نصيب من هنّ أكثر حظا، حيث 

تكلّف كل واحدة منها 350 يورو.
وأشـــار الفيلم الوثائقـــي إلى أنه ”لا 
يوجد ضمان اجتماعي في غزة، وتعيش 
هـــؤلاء النســـاء على 1.50 يـــورو فقط في 

اليوم“.
وإضافـــة إلـــى الشـــح المنتظـــم في 
جرعـــات العلاج الكيميائـــي، كان نقص 
المعـــدات الطبيـــة تحديـــا آخر للنســـاء 
الفلسطينيات المصابات بسرطان الثدي. 
وتُفحص 3 آلاف امرأة فقط من أصل 150 
ألفا ســـنويا، بتصوير الثدي بالأشـــعة 
السينية في مستشـــفى الأهلي الخاص 
الإســـرائيلية  الغـــارات  دمرتـــه  (الـــذي 
أيضـــا). لكـــن الفحـــص الأكثـــر اكتمالا 
والعلاج الإشـــعاعي لم يتوفـــرا في غزة 

حتى قبل الحرب الحالية.
واضطرت النســـاء الفلسطينيات إلى 
السفر إلى إســـرائيل بعد حصولهن على 
تصريح نقل. وكتبت الصحافيتان ”إنهن 
ينتظرن أحيانا شـــهرا للحصول على رد، 
وليـــس التصريـــح مضمونـــا“. وتطرقت 
فونتـــين إلـــى الظـــروف الصعبـــة التي 
تفرضها إســـرائيل، والتي تســـعى فيها 
النساء الفلسطينيات المصابات بسرطان 
الثدي إلى البقاء على قيد الحياة. وقالت 
إن ”كل شيء يســـتغرق الكثير من الوقت 

في غزة“.
لكن أمكـــن تنظيم ورش عمل للتوعية 
في2012 بقيادة النساء الفلسطينيات رغم 
العقبـــات، بما فـــي ذلك المواقـــف الأبوية 
الســـائدة. وتدربت المشـــاركات على رفع 
مســـتوى الوعي بين ســـكان غـــزة حول 

سرطان الثدي.
ولـــم تتردد النســـاء فـــي التنقل بين 
المنـــازل لنشـــر المعرفـــة. وذكـــر الفيلـــم 
الوثائقي أن جل النســـاء ”لا يعرفن شيئا 
عن هـــذا المـــرض“. ويجب على النســـاء 
في هـــذا المجتمع التقليـــدي رعاية المنزل 
وأســـرتهن. وغالبـــا مـــا يتخلـــى عنهن 
أزواجهـــن إذا مرضـــن، فهم يخشـــون أن 
يكون الســـرطان معديا لهـــم أو لأطفالهم 
مـــن خلال النـــوم على نفس الســـرير مع 
المصابـــة. وكافحت النســـاء ضد الجهل 
والنقـــص الحاد في العـــلاج. ثم تغير كل 
شـــيء فـــي 7 أكتوبر، مع هجـــوم حماس 

والانتقام الوحشي الإسرائيلي.
نســـاء  ”أتذكر  بوليفـــي  وأوضحـــت 
الوثائقـــي الشـــجاعات عندمـــا أنظر إلى 
ملصقـــات منظمـــة الصحـــة العالمية في 

جامعتـــي. مـــن التـــي قُتلت ومـــن التي 
أصيبت في العدوان؟ كـــم عدد المصابات 
بالســـرطان اللاتـــي خســـرن المعركة أو 
شـــهدن تقدم المـــرض دون رادع بســـبب 

غياب العلاج؟“.
وتابعت ”ليس في هذا الشهر الوردي 
أيّ شـــيء وردي أو مشـــرق في غزة. إنه 
شهر أحمر دموي بسبب الإبادة الجماعية 
التي طالت النساء على أرضهن. أتساءل، 
بصفتي شابة من شـــمال أفريقيا وطالبة 
طب، عن نساء شمال الكرة الأرضية. أفكر 
في الناشطات اللاتي يعملن على التوعية 
بســـرطان الثـــدي. أيـــن ومتـــى يتحدثن 
عـــن الفظائع التي تشـــهدها النســـاء في 

فلسطين؟“.
وكشـــفت بيانـــات وزارة الصحـــة أن 
ســـرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان 
شـــيوعا في فلســـطين، إذ تم تسجيل 546 
حالة ســـرطان ثـــدي جديدة فـــي الضفة 
الغربية خـــلال عام 2023، وبمعدل حدوث 
بلغ 18.6 حالة لكل 100 ألف من الســـكان، 
فيما لا تتوفـــر معلومات دقيقة عن وضع 
المـــرض في قطـــاع غزة بســـبب العدوان 

الإسرائيلي المستمر.
وأضافت الوزارة فـــي بيان صحفي، 
عشـــية انطـــلاق فعاليات ”شـــهر أكتوبر 
الـــوردي“ للتوعية حول ســـرطان الثدي، 
أن معاناة مرضى الســـرطان تفاقمت في 
قطاع غزة في ظل العـــدوان ومنع دخول 
الـــدواء إلى قطـــاع غزة، مشـــيرة إلى أن 
الفلسطيني  التركي  الصداقة  مستشـــفى 
وهـــو المستشـــفى الوحيـــد الـــذي يقدم 
خدمـــات الســـرطان في غـــزة، توقف عن 
العمل بسبب الاســـتهداف المباشر له من 

قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وصـــرح الدكتـــور محمـــد أبونـــدى

 رئيس مستشفى الصداقة 
التركي المختص في علاج 

مرضى السرطان في قطاع 
غزة ”حاصر الجيش 

الإسرائيلي المستشفى 
مع بداية الحرب على 

غزة، وقام بتدمير أجزاء 
واسعة منه، إذ حرم 

حوالي 12 ألف مريض 
سرطان من تلقي العلاج 

وجرعات الكيميائي وأجبر 
الكثير منهم على الخروج 

من المستشفى بعد أن حوله 
الاحتلال إلى ثكنة عسكرية 

قبل تدميره بشكل كامل“.
وأضاف أبوندى أن 

”مرضى السرطان يشعرون 

بمعاناة شـــديدة جدًا في ظـــل عدم توفر 
عـــلاج أو بدائل لعلاجهـــم داخل القطاع، 
إذ أننـــا يوميًـــا نفقـــد مرضـــى مصابين 
بالسرطان من دون القدرة على توفير أيّ 

خدمة علاجية“.
وتابـــع ”مع اســـتمرار إغـــلاق معبر 
الإســـرائيلية  الســـيطرة  بســـبب  رفـــح 
وبسبب العملية العســـكرية على مدينة 
رفح، ازداد الوضع صعوبة وســـوءًا؛ إذ 
يمنع الجيش الإســـرائيلي آلاف المرضى 
من تلقـــي العـــلاج اللازم خـــارج قطاع 
غزة“، موضحًا أن ”هذه القرارات بمثابة 
حكم بالإعدام الميدانـــي لهؤلاء المرضى، 
وتحويـــل حياتهـــم وحيـــاة ذويهم إلى 
جحيم في ظل انعدام الأدوية والعلاجات 

اللازمة“.

وأوضح أبوندى أن ما نســــبته 35 في 
المئة وأكثر من حالات مرضى السرطان في 

القطاع هي لأطفال دون سن 15 سنة.
وأكــــدت وزارة الصحــــة أنــــه يمكــــن 
الوقاية من ســــرطان الثدي بشكل كبير، إذ 
تصل نسبة النجاة منه إلى 98 في المئة إذا 

تم تشخصيه في المراحل المبكرة.
وبينــــت أن طواقمها تقــــدم الخدمات 
الإرشادية والفحص الســــريري للسيدات 
علــــى  المنتشــــرة  لعياداتهــــا  المراجعــــات 
مستوى الوطن يوميا، وتدعوهن للتوجه 
لفحص الثدي الشعاعي (ماموجرام) الذي 
يعد الركيزة الأساســــية للكشف المبكر عن 
ســــرطان الثدي بعد عمــــر الأربعين، وهي 
خدمــــة تقدم مجانا في جميع مراكز وزارة 
الصحــــة الموزعة على المحافظــــات، حيث 
أن هناك 12 جهاز تصوير ثدي إشــــعاعي 
(ماموجــــرام) موزعة علــــى مختلف مراكز 

مديريات الصحة في الضفة الغربية.
وبشــــكل عــــام، بلــــغ مجمــــوع حالات 
الســــرطان الجديدة المبُلغ عنها من جميع 
الأنواع فــــي الضفة الغربيــــة، وفق وزارة 
الصحــــة، 3590 حالة وبمعــــدل حدوث بلغ 
122.1 لكل 100 ألف من الســــكان في العام 
2023، وعند مقارنة عدد الحالات المسُــــجلة 
فــــي العام 2023 مع الحالات المسُــــجلة في 
العــــام 2022 التي بلغت حينهــــا 3408 فإن 

هناك زيادة سنوية بلغت 5.3 في لمئة.
وتابعــــت الــــوزارة أن عــــدد الحالات 
الجديدة للسرطان بشكل عام المسُجلة بين 
الذكور بلغت 1858 حالة بنســــبة 51.8 في 
المئة من مجموع حالات السرطان الجديدة 
المسجلة، وسُــــجلت 1732 حالة بين الإناث 
بنســــبة 48.2 فــــي المئة من مجمــــوع هذه 
الحالات في الضفة الغربية في عام 2023.
ورصدت وزارة الصحة ارتفاع 
معدل الإصابة بالسرطان عند 
الذكور، بحيث أصبح أعلى 
من معدل الإصابة بين 
الإناث في 2023، بينما 
كان المعدل بين الذكور 
أقل من الإناث في 
السنوات السابقة، 
وهذا يتماشى مع 
الاتجاه العالمي، إذ 
أن معدلات الإصابة 
بالسرطان أعلى بين 
الذكور مقارنة بالإناث 
في جميع أنواع 
السرطان التي 
تصيب الذكور 
والإناث على حد
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من يهتم بنساء غزة

مريضات السرطان في غزة 

يكافحن ضد الجهل والنقص الحاد في العلاج

ليس في هذا الشهر الوردي أي شيء وردي أو مشرق في غزة

ــــــدي في جميع أنحــــــاء العالم. ولكن  أكتوبر شــــــهر التوعية بســــــرطان الث
من يركز على نســــــاء غزة اللاتي ســــــعين بشــــــجاعة قبل الحرب الحالية 
ــــــة الجهل وتقديم المســــــاعدة الطبية للنســــــاء المصابات بســــــرطان  لمحارب
الثدي في مجتمع محافظ وأبوي؟ لكنهن اليوم يعشــــــن في مواجهة يومية 
مع المــــــوت بغياب العلاج والغــــــذاء الصحي وحتى المســــــكنات بالإضافة 

إلى أهوال الحرب.

 سرطان الثدي ليس أولوية حتى قبل الحرب 

منع الجيش الإسرائيلي 

لآلاف المرضى من تلقي 

العلاج اللازم خارج غزة 

بمثابة حكم بالإعدام 

الميداني عليهم

نقص المعدات الطبية تحد 

آخر للنساء الفلسطينيات 

المصابات بسرطان الثدي 

إضافة إلى الشح في جرعات 

العلاج الكيميائي طان تفاقمت في
وان ومنع دخول
مشـــيرة إلى أن
الفلسطيني ركي 
يـــد الـــذي يقدم
غـــزة، توقف عن
ف المباشر له من

.
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وتابعــــت الــــوزارة
الجديدة للسرطان بشك
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حالة 1858 الذكور بلغت
المئة من مجموع حالات

732 المسجلة، وسُــــجلت
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 القاهــرة - كشـــف الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم، عن قائمـــة أفضل 10 حراس 
مرمـــى في القارة الســـمراء خـــلال العام 

الحالي. 
وخلـــت القائمة من المغربي ياســـين 
بونـــو حـــارس الهـــلال الســـعودي، رغم 
تألقـــه مـــع فريقـــه، وتتويجـــه بالثلاثية 
المحليـــة، وهـــو الفائـــز بجائـــزة أفضل 
حارس فـــي أفريقيا خلال العام الماضي. 
كما غاب السنغالي إدوارد ميندي حارس 
مرمى أهلـــي جدة الســـعودي، عن قائمة 
المرشحين لجائزة أفضل حارس أفريقي 

خلال 2024. 
وكان بونـــو وميندي ثنائي حراســـة 
المرمـــى الأبرز فـــي الدوري الســـعودي 
للمحترفيـــن خـــلال الموســـم الماضـــي، 
بالحفـــاظ على نظافة شـــباكهما 15 مرة. 
وضمـــت قائمة الـــكاف 4 حـــراس مرمى 
عـــرب، وهـــم المصري مصطفى شـــوبير 
والمغربـــي منيـــر المحمدي والتونســـي 
أمـــان اللـــه مميـــش والجزائري أســـامة 

بنبوت.

وتضم القائمة أيضا، رونوين ويليامز 
حارس منتخب جنوب أفريقيا، وستانلي 
نوابلي حارس مرمـــى منتخب نيجيريا، 
وليونيل مباسي حارس منتخب الكونغو 
الديمقراطية. ويتواجد أيضا في القائمة 
الكاميروني أندريـــه أونانا حارس مرمى 
مانشستر يونايتد، ويحيى فوفانا حارس 

مرمـــى منتخب كـــوت ديفـــوار، وداجوي 
ديـــارا حارس يانـــج أفريكانـــز التنزاني 

ومنتخب مالي.

أفضل مدرب

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 10 
مدربين للتنافس على جائزة أفضل مدير 
فني في العام الحالـــي. وضمت القائمة، 
السويسري مارســـيل كولر مدرب الأهلي 
المصـــري، الفائـــز بلقـــب دوري أبطـــال 
أفريقيا، والبرتغالي جوزيه غوميز مدرب 

الزمالك، المتوج بكأس الكونفدرالية. 
ويتنافـــس كولر وغوميز مع إيميرس 
فـــاي مدرب منتخب كـــوت ديفوار، الفائز 
بلقـــب كأس الأمم الأفريقية، والفرنســـي 
منتخـــب  مـــدرب  ديســـابر  سباســـتيان 
مدرب  والبلجيكي  الديمقراطية،  الكونغو 

منتخب جنوب أفريقيا.
وتضم القائمة أيضا، الغاني كواسي 
أبياه مدرب منتخب الســـودان، وكوندي 
مـــدرب منتخـــب موزمبيـــق، وبراهيمـــا 
تراوري مدرب بوركينا فاسو، والبرتغالي 
بيـــدرو جونســـفاليس مـــدرب منتخـــب 
أنجـــولا، والكونغولي فلـــوران إيبينجي 
مدرب الهلال الســـوداني. وخلت القائمة 
من وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، 
إلـــى جانـــب البرتغالي جوزيه بيســـيرو 
الـــذي قاد منتخب نيجيريا لوصافة كأس 

الأمم الأفريقية.
وتصـــدّر الثنائـــي العربـــي، منتخبا 
المغـــرب والســـودان، قائمة ترشـــيحات 
أفضل منتخـــب أفريقي عن العام الجاري 
منتخبـــات   10 ”الـــكاف“  وأعلـــن   .2024

مرشحة لجائزة الأفضل. 
وضمت قائمة الترشـــيحات، منتخب 
كـــوت ديفـــوار الفائـــز بلقـــب كأس الأمم 
الأفريقية، إلـــى جانب منتخبات نيجيريا 
الديمقراطية.  والكونغو  أفريقيا  وجنوب 

وتضـــم القائمة أيضا، منتخبات بوركينا 
فاسو وأنجولا وموزمبيق وأوغندا. وفاز 
منتخب المغرب بجائزة الأفضل في العام 
الماضي، بعد حصوله على المركز الرابع 

ببطولة كأس العالم قطر 2022.

الأسماء اللامعة

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
قائمة تضم 10 لاعبين مرشـــحين لجائزة 
أفضل لاعـــب أفريقي في العـــام الجاري 
2024. وخلت القائمة من بعض الأســـماء 
اللامعـــة، وعلى رأســـها المصري محمد 
صلاح نجم ليفربول، والسنغالي ساديو 
مانيه نجم النصر السعودي، والنيجيري 
فيكتـــور أوســـيمين أفضـــل لاعـــب فـــي 

النسخة الماضية.
وشهدت الترشـــيحات، تواجد ثنائي 
المغـــرب، أشـــرف حكيمي نجـــم باريس 
سان جرمان، وسفيان رحيمي نجم العين 
الإماراتـــي، بعـــد إنجاز الحصـــول على 
الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس. 
وضمـــت القائمة، اللاعـــب الجزائري 
أميـــن جويري لاعب رين الفرنســـي، بعد 

ظهوره بمستوى مميز مع ناديه. 
ســـيمون  أيضـــا،  القائمـــة  وتضـــم 
أدينجـــرا لاعـــب منتخـــب كـــوت ديفوار 
وبرايتون الإنجليزي، إلى جانب الثنائي 
النيجيري ويليـــام إيكونغ مدافع الخلود 
السعودي، وأديمولا لوكمان لاعب أتالانتا 
الإيطالي. وضمت الترشـــيحات، رونوين 
ويليامـــز حارس منتخـــب جنوب أفريقيا 
وصن داونز، إلى جانب سيرهو جيراسي 
نجم بوروسيا دورتموند ومنتخب غينيا، 
والكونغولـــي تشانســـيل مبيمبـــا نجـــم 
مارســـيليا، والبوركيني أدموند تابسوبا 

لاعب باير ليفركوزن.
الإســـبانية  الصحافـــة  واســـتغربت 
بشكل واسع غياب اسم اللاعب المغربي 
إبراهيـــم ديـــاز عـــن قائمة المرشـــحين 
لجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2024 
التـــي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
رغم أنه كان لوقت قريب المرشـــح الأوفر 
حظـــا للظفر بالجائـــزة. وعبرت صحيفة 
”آس“ الإســـبانية عـــن دهشـــتها الكبيرة 
تجاه هذا القرار، مشيرة إلى أن دياز كان 
يُعتبر المرشح الأبرز للفوز بالجائزة بناء 
علـــى أدائه اللافت مع فريـــق ريال مدريد 
خـــلال الموســـم الماضـــي، حيـــث أكدت 
الصحيفـــة على القيمـــة الكروية الكبيرة 
لصانـــع الألعـــاب المغربي، الذي ســـاهم 
بشكل ملحوظ في تحقيق إنجازات مهمة 

مع ”لوس بلانكوس“.
وقدمـــت الصحيفـــة أرقـــام الدولـــي 
المغربي الذي شـــارك فـــي 44 مباراة مع 
ريـــال مدريـــد الموســـم الماضـــي، حيث 
ســـجل 12 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة، 
بالإضافة إلى مســـاهمته الكبيرة في فوز 
الفريـــق بلقب الدوري الإســـباني ودوري 

أبطـــال أوروبـــا، كما اســـتحضرت أبرز 
لحظاته في الموســـم، حيـــث ضمن هدفه 
الحاســـم ضد فريق لايبـــزغ في دور الـ16 
لدوري الأبطـــال للفريق الملكـــي التأهل 
إلـــى المرحلـــة التالية، وهـــي الإنجازات 
التي جعلت غيابه عن قائمة المرشـــحين 
لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أمرًا غير 
مفهوم بالنسبة إلى الصحافة والجماهير 

الإسبانية.
صحيفـــة ”ريـــال مدريد“ التـــي تهتم 
بأخبـــار النادي الملكي، أعربت أيضًا عن 
اســـتغرابها من غياب دياز عن المنافسة 
المرموقـــة،  الأفريقيـــة  الجائـــزة  لنيـــل 
وأشـــارت إلى أن ريال مدريد لم يشهد من 
قبل فوز أيّ من لاعبيه بهذه الجائزة عبر 
تاريخه الطويل، حيث اعتبرت الصحيفة 
أن ديـــاز كان فرصـــة ذهبيـــة لتغيير هذا 
الواقـــع، خصوصًـــا بعـــد تأكيـــد تقارير 
ســـابقة على أنه المرشـــح الأوفـــر حظًا 

للفوز بالجائزة هذا العام.
إيمريـــك  بييـــر  الغابونـــي  وعلـــق 
أوباميانغ مهاجم القادســـية الســـعودي، 
على اختيـــارات الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
لجائـــزة  المرشـــحين  للاعبيـــن  القـــدم 
الأفضـــل، وذلـــك على إحـــدى الصفحات 
المتخصصـــة فـــي الكـــرة الأفريقية عبر 
إكس، التي أشارت لغياب بعض اللاعبين 
مثل المغربـــي إبراهيم ديـــاز لاعب ريال 
مدريـــد، والمصـــري محمد صـــلاح نجم 

ليفربـــول، بالإضافـــة إلـــى أوباميانغ 
نفســـه. وقـــال مهاجـــم القادســـية 
ردا على ذلك ”ربمـــا نحن نمارس 

رياضة الإسكواش“.
وأقصت الكونفدرالية 

الأفريقية لكرة القدم الجزائر 
من التنافس على جائزة 

أفضل منتخب أفريقي 
لعام 2024، بحجة 

إقصائه المبكر 
من نهائيات كأس 

أفريقيا الأخيرة 
بكوت ديفوار، 

واستغرب أنصار 
الخضر هذه 
الخرجة من 

”الكاف“، لاسيما 
وأن الهيئة القارية 
قد تجاهلت العودة 

القوية لرفقاء بن 
سبعيني في المباريات 

الأخيرة في تصفيات 
المونديال وتصفيات 

”الكان“، أين حقق الخضر 
ثلاثة انتصارات متتالية 
خارج الديار في الفترة 

الأخيرة.
كما تواجدت في 

القائمة النهائية 
منتخبات أقل تصنيفا 

أوغنـــدا  غـــرار  علـــى  الجزائـــر،  مـــن 
والموزمبيـــق وأنغولا وبوركينا فاســـو، 
مـــا يثير مـــرة أخرى الجـــدل بخصوص 
معاييـــر ”الـــكاف“ لاختيـــار الأفضل، من 
جهة أخرى، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم نجمين جزائرييـــن للتنافس على 
جوائز الأفضل في كـــرة القدم الأفريقية، 
والتي يغيب عنها لأول مرة نجم الخضر 
رياض محـــرز، بعدما تواصـــل حضوره 
ضمـــن القوائم النهائية خلال الســـنوات 
الثنائي أمين  الأخيرة، واختار ”الـــكاف“ 

غويري وأسامة بن بوط.

فتح باب الترشح

وفي ســـياق آخر صادقـــت الجمعية 
العموميـــة للاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم 
في أديـــس أبابا على عقد انتخاب رئيس 

الاتحاد في 12 مـــارس 2025 في القاهرة، 
وفتح باب الترشح دون التقيد بحد بلوغ 
70 عاما، بحســـب ما قال مصدر بالإدارة 

التنفيذية في الاتحاد.
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي زكـــى رجل 
باتريـــس  أفريقـــي  الجنـــوب  الأعمـــال 
موتســـيبي رئيســـا في مارس 2021 خلفا 
للملغاشي أحمد أحمد الذي تمت ملاحقته 
بشـــبهات فســـاد بعد أن خلـــف في 2017 
الراحل الكاميروني واسع النفوذ عيسى 
حياتـــو والـــذي لاحقتـــه أيضـــا فضائح 
فســـاد عديدة. وخلال الجمعية العمومية 
المقبلـــة، ســـيتم مـــلء المراكـــز التالية: 
رئيس الاتحاد، أعضاء اللجنة التنفيذية 
وممثلـــي أفريقيـــا في مجلـــس فيفا. ولم 
يصـــدر كاف أي بيان رســـمي حتى الآن، 
مكتفياً بنشـــر تقرير على موقعه الرسمي 
حول الوضع المالي للمنظمة والذي تمت 

مناقشته خلال الجمعية.
وقـــال المصـــدر ”صادقـــت الجمعية 
العموميـــة علـــى عقـــد انتخابـــات كاف 
المقبلـــة فـــي القاهـــرة يـــوم 12 مـــارس 
المقبـــل“. وأضـــاف ”صادقـــت الجمعية 
العموميـــة علـــى إلغـــاء مـــادة ألا يزيـــد 
ســـن المترشـــح لمنصب رئيس الاتحاد 
وأعضـــاء اللجنة التنفيذيـــة عن 70 عاماً 
والذي أقر عام 2017، وفتح باب الترشـــح 

دون التقيد بسن“. 
ويبـــدو هذا التغيير فـــي صالح عدد 
من المسؤولين من بينهم المصري هاني 
للاتحاد  الأســـبق  الرئيـــس  أبوريـــدة، 
المصري وعضو مجلس فيفا، والذي 
يبلغ من العمر 71 
عاماً أي أنه كان 
لا يحق له الترشح 
لمنصب رئيس 
كاف أو عضوية 
اللجنة التنفيذية طبقاً 
للوائح السابقة التي تم 

التصديق على إلغائها.
ولم يعلن رئيس كاف 
الحالي موتسيبي (62 
عاما) عن نيته الترشح 
لفترة ولاية أخرى بعد، حيث 
رفض الإجابة عن سؤال خلال 
المؤتمر الصحفي الذي عقد 
عقب الجمعية العمومية بهذا 
الشأن معلناً أنه سيجيب في 
الوقت المناسب. وتابع المصدر 
”صادقت الجمعية العمومية 
كذلك على إلغاء الترشح 
للأعضاء الأفارقة لمجلس فيفا 
بحسب توزيع اللغات الرسمية 
للاتحاد (الفرنسية والإنجليزية 
والعربية والبرتغالية) كما 
كان الحال سابقاً، على أن يتم 
الترشح لعضوية مجلس فيفا 
دون التقيد بتوزيع لغوي أو 

مناطق جغرافية“. 

مارسيل كولر وجوزيه غوميز 

يتنافسان مع إيميرس فاي 

مدرب منتخب كوت ديفوار، 

الفائز بلقب كأس الأمم 

الأفريقية
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حراس مرمى عرب، وهم 

المصري شوبير والمغربي 

المحمدي والتونسي 

مميش والجزائري بنبوت

مغربي يسير على درب الكبار

الاتجاه الصحيح

وقفة حازمة

القفاز الذهبي الأفريقي: المغربي منير المحمدي يتصدر 

قائمة المرشحين العرب
تنافس بين كولر وغوميز والركراكي خارج الترشيحات

ــــــة للعام الثاني تواليا حفل تســــــليم جوائز  تســــــتضيف مدينة مراكش المغربي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الاثنين 16 ديســــــمبر المقبل، حســــــب 
ما أعلن الاتحاد القاري. وكان المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي قاد 
نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي، توج في النسخة الأخيرة كأفضل لاعب في 
القارة. وهذه المرة الثالثة تواليا يســــــتضيف المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد 

2022 عندما أحرز السنغالي ساديو مانيه جائزة أفضل لاعب.

لجائـــزة  المرشـــحين  لاعبيـــن 
 وذلـــك على إحـــدى الصفحات 
صـــة فـــي الكـــرة الأفريقية عبر 
ي أشارت لغياب بعض اللاعبين 
ربـــي إبراهيم ديـــاز لاعب ريال 
والمصـــري محمد صـــلاح نجم 
، بالإضافـــة إلـــى أوباميانغ
وقـــال مهاجـــم القادســـية
”ربمـــا نحن نمارس  ذلك

لإسكواش“.
صت الكونفدرالية 

 لكرة القدم الجزائر 
س على جائزة
تخب أفريقي
2، بحجة
لمبكر
ات كأس
لأخيرة 
فوار،

أنصار ب
هذه 
من

لاسيما
ئة القارية 
ت العودة
فقاء بن

في المباريات
ي تصفيات

ل وتصفيات 
ين حقق الخضر
صارات متتالية 
يار في الفترة 

واجدت في
نهائية 

 أقل تصنيفا

العموميـــة علـــى إلغـــاء
ســـن المترشـــح لمنصب
وأعضـــاء اللجنة التنفيذ
2017، وفت والذي أقر عام

دون التقيد بسن“.
ويبـــدو هذا التغيير
من المسؤولين من بينهم
الأ الرئيـــس  أبوريـــدة، 
المصري وعضو مج
ي

لا

اللجنة
للوائح
التصديق
ولم ي
الحال
عاما) ع
لفترة ولاية أ
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عقب الجمعي
الشأن معلناً
ي ج يب

الوقت المناسب
”صادقت الج
كذلك عل
للأعضاء الأفار
بحسب توزيع
للاتحاد (الفرنس
والعربية و
كان الحال سا
و بي و

الترشح لعض
دون التقيد 
مناطق جغرافية

مارسيل كولر وجوزيه غوميز

يتنافسان مع إيميرس فاي 

مدرب منتخب كوت ديفوار،

الفائز بلقب كأس الأمم 

الأفريقية



 فــورت لودردايل (الولايــات المتحدة) 
- منـــح الظهير الإســـباني جـــوردي ألبا 
فريقه إنتر ميامـــي الأفضلية مع انطلاق 
منافسات الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) 
للدوري الأميركي لكرة القدم، بتســـجيله 
هدف الفوز أمام ضيفـــه أتلانتا يونايتد 
2 – 1 على ملعب تشـــايس ســـتاديوم في 

فورت لودردايل.
وتقدم إنتر ميامي بقيادة 

نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بهدف لصفر 

في سلسلة من 3 
مباريات وبات 

يحتاج إلى فوز 
ثان ليحجز 

مقعده إلى الدور 
نصف النهائي من 
المنطقة الشرقية، 

عندما يواجه أتلانتا 
في الثاني من نوفمبر 

المقبل.
وكان إنتر ميامي أنهى الدوري 

العادي في المركز الأول في 
المنطقة الشرقية برصيد 74 

نقطة قياسية.
وبكّر أصحاب 

الأرض في التسجيل 
بعد دقيقتين 

من صافرة 
البداية عقب 

تمريرة من 
ألبا إلى البارغواياني دييغو 
غوميس الذي أعادها بدوره 

إلى المهاجم المخضرم 
الأوروغوياني لويس 
سواريس تابعها من 

مسافة قريبة في 
الشباك.

وأدرك أتلانتا 
التعادل قبل نهاية 

الشوط الأول 
بعد تمريرة من 

المدافــــع البرتغالي بيــــدرو أمادور داخل 
المنطقــــة إلــــى الجناح الجورجي ســــابا 
لوبجانيــــدزه الذي ســــدد الكــــرة من أول 
لمسة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة 

السفلى (39).
ومرر ميســــي (37 عامــــا) الذي حرمه 
حارس أتالانتا المتألق برادلي غوزان (40 
عاما) من هز شــــباكه في أكثر من مناسبة 
(6 و25 و72 و5+90) والقائم 
من هدف (29)، إلى زميله 
السابق في برشلونة 
ألبا، فسدد الأخير 
من 23 مترا كرة 
صاروخية استقرت 
داخل المرمى (60).

وأثنى الأرجنتيني 
خيراردو مارتينو 
مدرب ميامي على 
ألبا معتبرا أن هدفه 
كان بمثابة تذكير 
بمستواه كظهير هجومي 
”ليس من السهل العثور 
على ظهير منخرط في 
اللعب الهجومي. 
يجب أن نعود إلى 
(البرازيليين) داني 
ألفيش وكافو 
ومارسيلو وروبرتو 
كارلوس.. هذا هو 

المستوى“.
وتابع مدرب برشلونة 
السابق ”يتمتع بجودة فنية 
نادرة جدا كظهير، وهذا 
يعززه التفاهم الذي يتمتع به 
مع لويس وليو. من الصعب 
العثور على لاعب في مركزه 

حاسم إلى هذا الحد“.
كما أشاد مارتينو المتوّج بلقب 
الدوري الأميركي مـــع أتلانتا عام 
2018 بالحارس الدولي السابق غوزان، 
قائلا ”لـــولا الأداء الرائع من براد، لكنا 

سجلنا المزيد“ من الأهداف.

 باريــس - تحتضن العاصمة الفرنسية 
باريس حفـــل تقديم جائزة الكرة الذهبية 
الاثنيـــن، وســـط منافســـة شرســـة مـــن 
نجوم ريال مدريد الاســـباني فينيســـيوز 
جينيور وجود بيلنغهام لمتوسط ميدان 

مانشستر سيتي الإنجليزي رودري.
وتعتبـــر جائـــزة الكـــرة الذهبية أهم 
جائـــزة فردية للاعبي كرة القدم، ولكن لن 
يقتصر الحفل المزمع إقامته في فرنســـا 
عليهـــا، بل سيشـــمل جوائـــز أخرى مثل 
كوبا ”أفضل لاعب شـــاب“ وأفضل مدرب 
و ”ليـــف ياشـــين“ أفضل حـــارس مرمى 

وغيرها.
وتشـــتمل القائمـــة، التي ســـتقدمها 
مجلـــة ”فرانس فوتبول“ هـــذا العام  في 
مسرح دو شاتليه بباريس، سبعة لاعبين 
من ريـــال مدريـــد ضمن قائمـــة تضم 30 

مرشحا.
ومن بين هؤلاء اللاعبين فينيسيوس 
فالفيـــردي،  بيلينغهـــام،  جونيـــور، 
كارفاخـــال، روديجـــر، مبابـــي، وكروس، 
حيث تم اختيارهـــم بناء على إنجازاتهم 

المميزة خلال موسم 2023 – 2024.
وكان ريـــال مدريـــد قـــد حقـــق فـــي 
الموســـم الماضي ثلاثيـــة تاريخية بعد 
تتويجه بـــدوري أبطال أوروبا، والدوري 
الإســـباني، وكأس الســـوبر الإســـباني، 
وســـاهم هؤلاء اللاعبون بشكل كبير في 

هذا الإنجاز.
وســـيتم خـــلال الحفـــل الإعـــلان عن 
الفائزيـــن بجوائز الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعبـــي كرة القـــدم من الرجال والنســـاء، 
بالإضافـــة إلى جائـــزة كوبا لأفضل لاعب 
شـــاب وجائزة ياشـــين لأفضـــل حارس 
مرمـــى. وقدم المرشـــحون للكرة الذهبية 
2024 من لاعبي ريال مدريد أداء رائعا هذا 

الموســـم حيث أشـــادت جميع الجماهير 
العاشـــقة لكـــرة القدم بأداء فينســـيوس 

وبيلنغهام وغيرهما من اللاعبين.
وحقق فينيســـيوس جونيـــور، رقما 
قياســـيا شـــخصيا بتســـجيله 24 هدفـــا 
خلال الموســـم، منها أهداف حاسمة في 
نهائيات الـــدوري والـــكأس، إضافة إلى 
”هاتريك“ ضد برشـــلونة في نهائي كأس 

السوبر.
برع أيضا فـــي دوري أبطال أوروبا، 
حيـــث ســـجل 6 أهـــداف وصنـــع 4، وتم 

اختياره أفضل لاعب في البطولة.

وقدم جود بيلينغهام موســـما رائعا 
مع ريال مدريد وســـجل 23 هدفا، وحصل 
علـــى جائـــزة أفضـــل لاعب فـــي الدوري 
الإســـباني وأفضل لاعب شاب في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، بالإضافـــة إلـــى جائزة 

لوريوس للرياضي الصاعد.
وفـــي هـــذا الموســـم، حصـــد جائزة 
أفضل لاعب في كأس الســـوبر الأوروبي 
ووصل مـــع المنتخـــب الإنجليـــزي إلى 

نهائي دوري الأمم الأوروبية.
كما قدم داني كارفاخال أداء مميزا في 
الموسم الماضي، وحقق معه ريال مدريد 
لقبين في دوري أبطال أوروبا والمنتخب 
الإســـباني، وكان له دور بارز في الفريق 

وســـجل ســـتة أهـــداف، بما فيهـــا هدف 
افتتاحي في النهائي. كما تم اختياره في 

التشكيلة المثالية لدوري الأبطال.
وأثبـــت فيديريكـــو فالفيردي نفســـه 
الوســـط  لاعبـــي  أفضـــل  مـــن  كواحـــد 
العالمييـــن، إذ خـــاض 54 مبـــاراة وكان 
عنصرا أساســـيا تحت قيادة أنشيلوتي، 
وأكمـــل مســـيرته الناجحة مـــع منتخب 
الأوروغواي الذي حقق المركز الثالث في 

كوبا أميركا.
وتوّج كيليان مبابـــي، هدافا للدوري 
الفرنســـي للمرة السادســـة بعد تسجيله 
27 هدفا وساهم في فوز فريقه بالبطولة، 
الســـوبر  وكأس  فرنســـا  بـــكأس  وفـــاز 
الفرنســـي، وكان هدافـــا لـــدوري أبطال 
أوروبا برصيد 8 أهداف، كما قاد فرنســـا 
للوصـــول إلى نصف نهائـــي كأس الأمم 

الأوروبية.
وأكد أنطونيو روديغر نفســـه كواحد 
لأدائـــه  وكان  المدافعيـــن،  أفضـــل  مـــن 
الدفاعي الحاســـم دورٌ كبيـــر في تحقيق 
الألقـــاب الثلاثة لريـــال مدريد، وتألق في 
دوري الأبطـــال واختيـــر فـــي التشـــكيلة 
المثاليـــة للبطولـــة، كمـــا قـــاد المنتخب 
الألمانـــي للوصول إلى ربع نهائي بطولة 

أمم أوروبا.
مســـيرته  كـــروس  تونـــي  واختتـــم 
الاحترافيـــة بأداء رائع في خط الوســـط 
مع ريـــال مدريـــد، وكان التتويـــج بلقب 
دوري أبطال أوروبا الــــ15 ختاما مثاليا 

لمسيرته الأسطورية.
اللاعبيـــن  بقيـــة  قائمـــة  وجـــاءت 
المرشـــحين للكـــرة الذهبيـــة 2024 حيث 
تضـــم إيميليانو مارتينيـــز، فيل فودين، 
روبن ديـــاس، دوفبيك، جرانيت تشـــاكا، 
نيكو ويليامـــز، هالاند، هاملز، أوديغارد، 
فيرتـــز، دانـــي أولمـــو، رودري، ديـــكلان 
رايـــس، هاري كين، كـــول بالمر، فيتينيا، 
صليبـــا، تشـــالهانوغلو، ســـاكا، لامـــال، 

لاوتارو، لوكمان وجريمالدو.
تنافســـا  المنتظرة  الليلة  وستشـــهد 
بين هؤلاء النجوم، حيث يسعى كل منهم 

لاقتناص جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 
تكريما لإنجازاتهم الاستثنائية.

ويأتـــي لامين يامال فـــي بداية قائمة 
لأفضل لاعب  المرشـــحين لجائزة ”كوبا“ 
شاب، مع وجود نجم ريال مدريد الصاعد 
بقوة أردا غولر وثنائي مانشستر يونايتد 

كوبي ماينو وأليخاندرو غارناتشو.
ويتنافس أنـــدري لونين حارس ريال 
مدريـــد مـــع إيميليانـــو مارتينيز حارس 
أســـتون فيلا ومنتخـــب الأرجنتين رفقة 
نخبة حـــراس العالـــم على جائـــزة ليف 

ياشين 2024.
كما توجد منافســـة شرســـة بين بيب 
غوارديـــولا بطل البريميرليـــغ مع لويس 
دي لا فوينتي بطل يورو 2024، وتشـــابي 
ألونســـو بطـــل ثنائية ألمانيـــا وليونيل 

سكالوني بطل كوبا أميركا.

أبطـــال  دوري  بطـــل  ويتنافـــس 
أوروبـــا ريـــال مدريد مـــع بطـــل ألمانيا 
بايـــر ليفركـــوزن وبورســـيا دورتمونـــد 
ســـيتي  مانشســـتر  إنجلتـــرا  وبطـــل 
علـــى جائـــزة أفضـــل فريق للرجـــال في 

العالم 2024.
وكان ميســـي آخـــر من حقـــق الكرة 
الذهبية في عام 2023، وهو اللاعب الأكثر 
تتويجـــا بهذه الجائزة في 8 مناســـبات، 
يليـــه رونالدو بــــ5 جوائز، وهـــذه المرة 
ســـيكون هناك فائز جديد للمـــرة الأولى 
في مســـيرته بالجائزة الأثمن لنجوم كرة 

القدم.
ولم يكن فـــوز الأرجنتينـــي مفاجئا، 
بعد قيادتـــه منتخب الأرجنتيـــن لإحراز 
وأحـــرز  قطـــر.  فـــي  العالـــم 2022  كأس 
ميســـي اللقب ثماني مرات بعد الأعوام 

و2019  و2015  و2012  و2011  و2010   2009
و2021، محلّقا أمام غريمه التقليدي على 
هـــذه الجائـــزة البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو (5 مرات).
فـــي  أخيـــرا  العالـــم  كأس  وبرفعـــه 
مونديال قطـــر 2022، بعد أربعة إخفاقات 
ســـابقة (2006 و2010 و2014 و2018)، فـــاز 
ميسي باللقب الوحيد الذي ينقص سجله 
الرائع، ليصبح على الأقل مساويا لدييغو 
مارادونـــا، المتوّج عالميا في المكســـيك 

.1986
وفي صنف السيدات، تتواجد آيتانا 
بونماتـــي صاحبـــة الكـــرة الذهبية 2023 
ضمن المرشـــحات للكـــرة الذهبية 2024 
أيضا، وتجد منافســـة بينها وبين الأكثر 
تتويجا وزميلتها في برشـــلونة أليكسيا 

بوتياس.

 القاهرة - قــــرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) توقيع أكثــــر من عقوبة على 
منتخب ليبيا بســــبب إلغاء مباراته أمام 
نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي لشهر 

أكتوبر الجاري
بالجولــــة الرابعــــة مــــن التصفيــــات 
المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

بيانــــا عبر حســــابه  وأصــــدر ”كاف“ 
الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي 
إكــــس بعــــد اجتمــــاع لجنــــة الانضبــــاط 
بالاتحاد الأفريقي لمناقشــــة أزمة مباراة 

ليبيا ونيجيريا.
وأشــــار الاتحــــاد الأفريقــــي إلــــى أن 
الاتحــــاد الليبي لكرة القــــدم انتهك ثلاث 
مواد من لائحــــة كأس أمــــم أفريقيا 2025 

ولجنة الانضباط.
وقــــرر ”كاف“ اعتبــــار منتخــــب ليبيا 
خاســــرا بنتيجــــة اعتبارية صفــــر – 3 في 
المبــــاراة التــــي كان مقرر لهــــا 15 أكتوبر 

الماضي.

وتــــم تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 
50 ألف دولار أميركي تسدد خلال 60 يوما 

من تاريخ صدور القرار.
أيضا أنه لــــن يقبل أي  وأكــــد ”كاف“ 
محــــاولات من الاتحاد الليبــــي لكرة القدم 

للطعن أو تخفيف هذه العقوبات.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر 
إلغاء المباراة بعدما غادرت بعثة منتخب 
نيجيريــــا إلــــى بلادهــــا بعــــد احتجازها 
لساعات طويلة في أحد المطارات الليبية.
ونيجيريا  ليبيــــا  مبــــاراة  وتحولــــت 
فــــي الجولة الرابعة إلى ملــــف نزاع كبير 
بين المنتخبيــــن وأزمة في أروقة الاتحاد 
الأفريقــــي للعبــــة، بعدمــــا قــــرر الاتحــــاد 
النيجيــــري إعــــادة المنتخب إلــــى بلاده 
بعد ســــاعات من وصوله إلى مطار الأبرق 
في ليبيا وذلــــك احتجاجا على ما وصفه 
بالاســــتقبال  النيجيريــــون  المســــؤولون 
المهيــــن للبعثــــة وعــــدم توفير ســــيارات 
وحافلــــة لنقــــل منتخب النســــور إلى مقر 

إقامته. وتــــم منح نقاط الفــــوز للمنتخب 
النيجيري ليصبح في رصيده 10 نقاط من 
4 مباريــــات، فيما يبقــــى المنتخب الليبي 

برصيد نقطة واحدة.
وجاءت قرارات ”كاف“ بناء على تقرير 
مراقبــــي المباراة التي كان ســــيحتضنها 

ملعب 11 يونيو في طرابلس.
وكان منتخبــــا ليبيا ونيجيريا التقيا، 
قبل أزمة مباراة الجولة الرابعة، حيث فاز 
منتخب النســــور الممتازة بهدف دون رد، 
فيما انتقد مسؤولو البعثة الليبية ظروف 

الإقامة والتدريبات والاستقبال.
ونشــــر الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر 
صفحته على فيسبوك، نص خطاب إلغاء 
اللقــــاء الــــذي تلقاه من نظيــــره الأفريقي، 
والذي جاء فيه إن ”مباراة ليبيا ونيجيريا 
ضمن التصفيات الأفريقية بالمغرب 2025 
لن تُلعب حسب ما كان مجدولا لها“؛ نظرا 
لـ“الأحــــداث التــــي صاحبتهــــا وأدت إلى 

مغادرة المنتخب النيجيري ليببا“.

وأدان وزير الرياضة النيجيري جون 
إينــــوه هذه الحادثة، بقوله ”ندين بشــــدة 
المعاملة البغيضة التي تعرض لها لاعبو 

ومسؤولو المنتخب الوطني الأول. 

كان المنتخب الوطني في طريقه جوا 
إلى بنغازي، لكن تــــم تحويل رحلته حين 
الاقتــــراب من وجهته الأصليــــة إلى مطار 

الأبرق الذي يبعد ساعات عن بنغازي“.
وأضــــاف في بيان  ”ظل أفــــراد الوفد 
دون رعايــــة لمــــدة تزيــــد على 15 ســــاعة 
تقريبا منذ وصولهم، دون طعام ولا سكن، 
وتُركوا فــــي بيئة موبوءة بالبعوض، وتم 
تطويقهم مــــن قِبل الأمــــن الليبي حتى لا 

يخرجوا من المطار“.
مــــن جانبه، قال الاتحــــاد الليبي لكرة 
القــــدم إن الحادث لم يكــــن متعمدا وحث 

نيجيريا على تفهم الموقف.
وأضاف عبــــر بيان لــــه ”نحن نحترم 
بشــــدة نظراءنــــا النيجيرييــــن، ونريد أن 
نطمئنهم أن تحويل مسار رحلتهم لم يكن 
مقصــــودا. الاضطرابات يمكــــن أن تحدث 
بســــبب بروتوكــــولات الحركــــة الجويــــة 
الروتينيــــة أو الضوابط الأمنية أو غيرها 

من التحديات اللوجستية“.
وتابــــع ”نرفــــض بشــــدة أي ادعاءات 
تشــــير إلى وجــــود شــــيء غيــــر نزيه أو 
تخريــــب في هــــذا الموقف. نأمــــل أن يتم 
حل ســــوء التفاهم هذا بالتفاهم والنوايا 

الطيبة“.
وبهــــذه الهزيمــــة، تضاءلــــت حظوظ 
ليبيا بشــــكل كبير في التأهــــل لنهائيات 
كأس أمم أفريقيا، التي يحتضنها المغرب 
في ديسمبر  2025، إذ يحتل المركز الأخير 
بنقطة وحيدة فــــي المجموعة التي تضم 

نيجيريا وبنين ورواندا.
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فينيسيوس حقق، رقما 

قياسيا شخصيا بتسجيله 

24 هدفا خلال الموسم، 

منها أهداف حاسمة في 

نهائيات الدوري والكأس

منتخب نيجيريا رفع رصيده 

إلى 7 نقاط في المركز 

الأول، في حين تجمد رصيد 

ليبيا عند نقطة واحدة في 

المركز الرابع والأخير

الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب 

ميامي أثنى على ألبا معتبرا أن 

هدفه كان بمثابة تذكير بمستواه 

كظهير هجومي

{كاف} يقرر خسارة ليبيا اعتباريا أمام نيجيريا 

في تصفيات {الكان}

ألبا يقود إنتر ميامي 

للفوز على أتالانتا 

في الدوري الأميركي

منافسة أوروبية شرسة على جائزة الكرة الذهبية للعام 2024
ثنائي ريال مدريد ورودري مانشستر سيتي أبرز المرشحين لنيل الجائزة

تألق برازيلي في القارة العجوز

تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى العاصمة الفرنســــــية باريس التي ستحتضن 
حفل تقديم قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية للعام 2024، 
لمعرفة الاسم الذي سيخلف الأرجنتيني ليونال ميسي المتوج بلقب النسخة 

الماضية وبثماني كرات ذهبية في تاريخه.
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تألق برازيلي في القارة العجوز



 فـــي منتصـــف أكتوبـــر الجاري، 
أعلن رســـميا عـــن بدء تنفيـــذ قرار 
حظـــر صـــور الكائنـــات الحيـــة في 
أفغانســـتان، وبالتالـــي تم إيقـــاف 
التلفزيون الوطنـــي للإقليم وأغلقت 
أجهـــزة التلفزيون الخاصـــة. وقال 
مســـؤول في وزارة  الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إن القانون ينطبق 
وســـيتم  أفغانســـتان..  كامـــل  على 
تطبيقـــه تدريجيـــا، وإن الســـلطات 
ســـتعمل جاهدة لإقنـــاع الناس بأن 
تخالـــف  الحيـــة  الكائنـــات  صـــور 

الشريعة الإسلامية.
هذا لا يعنـــي فقط أن الأفغان لن 
البرامج  مشـــاهدة  بوســـعهم  يكون 
السياسية والتاريخية والاجتماعية 
والدينيـــة،  التعليميـــة  حتـــى  ولا 
وإنما ســـيحرمون كذلك من مشاهدة 
مقابلات المنتخـــب الوطني للكريكت 
الذي يعد من أفضل منتخبات العالم 
فـــي تلـــك الرياضـــة ذات الشـــعبية 

الواسعة في البلاد .
اليـــوم الأحـــد، يلعـــب المنتخب 
الأفغانـــي أمام منتخب ســـيريلانكا 
آســـيا  منتخبـــات  ببطولـــة  للفـــوز 
للرجال، فئة الناشـــئين T20،  والتي 
تحتضنها ســـلطنة عمـــان. قبل أيام 
حققت أفغانســـتان انتصـــارا مهما 
على بنغلاديش، وهو ما جعل وزير 
خارجية طالبان مولـــوي أمير خان 
متقي رشـــيد خان  يسارع للاتصال 
عبـــر مكالمة فيديو بكابـــتن المنتخب 
رشـــيد خان لينقل له تهاني الحركة 
ويعبـــر لـــه عـــن ســـعادة الحكومة 

والشعب بهذا الحدث .
في يونيو الماضي، بلغ المنتخب 
الأفغاني نصـــف نهائي كأس العالم 
للكريكت بعد انتصاره على منتخبات 
غينيا  وبابوت  ونيوزيلانـــد  أوغندا 
الجديـــدة وأســـتراليا وبنغلاديـــش 
ليؤكد بذلك أنه أحـــد أهم منتخبات 
العالـــم. في ختـــام البطولـــة، أعلن 
مجلـــس الكريكيت الدولـــي عن فوز 
اللاعب الأفغاني رحمان الله جارباز 
بجائزة أفضـــل لاعب لعام 2024 بعد 
أن ســـجل إجمالـــي 281 نقطة، وهو 
أكبـــر عدد من النقاط يســـجله لاعب 
واحد في هذه المسابقة. في 19 مايو 
2024 عاد اللاعب الأفغاني الشـــهير 
رشيد خان إلى وطنه بعد 4 سنوات 
من الغياب ليحظى باستقبال شعبي 
حـــار وكبير فـــي المطار، شـــارك فيه 
أعضـــاء مجلس الكريكـــت الوطني. 
وربمـــا كان خان مـــن القلائل الذين 
توفرت لهم فرصة الاستقرار بالبلاد 
وقرر أن يعود إليها، والسبب هو أنه 
صاحب ســـلطة في الشارع، ويعتبر 
من القـــوى الناعمـــة الفعلية كبطل 

رياضي من الدرجة الأولى .
وعندمـــا فـــاز الفريـــق الأفغاني 
على نظيره الباكســـتاني في مقابلة 
انتظمـــت قبل عام ضمـــن تصفيات 
كأس العالـــم، قـــال المتحدث باســـم 
شـــرطة كابول خالـــد زادران ”حقق 
فريقنـــا الوطنـــي للكريكـــت نصـــرا 
تاريخيـــا. لقد حققنا انتصارا اعتقد 

الكثيرون أنه مستحيل“.
واشـــتعلت شـــوارع أفغانستان 
فرحا وشـــوارع باكســـتان غضبا ما 
زاد من توتر العلاقـــات بين البلدين 
الجاريـــن. وقال الفائـــز بلقب لاعب 
المباراة إبراهيم زدران بعد حصوله 
علـــى جائزتـــه «أهـــدى هـــذا اللقب 
للاجئين الأفغـــان. الذين يتم طردهم 
قسرا من باكســـتان». وكان يعلم أن 
هذه الرياضة انتشرت بقوة في بلاده 
بعد ازدهارها في مخيمات اللاجئين 

داخل الحدود الباكستانية.
وتدرك طالبان التي كانت منعت 
رياضـــة الكريكـــت عنـــد وصولهـــا 
إلـــى الحكـــم فـــي 1996 ثـــم رفعـــت 
عنهـــا الحظـــر فـــي 2000، أنها غير 
قادرة على منع الشـــعب من التعلق 
الشـــديد بتلـــك اللعبة ذات الســـحر 
الذي لا يقاوم في أغلب المستعمرات 
البريطانيـــة القديمـــة، ومنهـــا دول 

جنوب آسيا.
بتنظيم  تســـمح  فإنها  وبالتالي 
بطولة محلية، وتدعم نشاط المجلس 
الوطني، وهي إلى حد الآن تســـمح 
بنقـــل مباريـــات المنتخـــب الوطني 
على شاشـــة التلفزيون فـــي انتظار 
التطبيـــق الكامل لمنـــع عرض صور 
الكائنـــات الحية على الشاشـــة، بما 

فيها طبعا منتخب الكريكت .

صباح العرب

أفغانستان 
في كأس العالم

 لنــدن - تعتبـــر الراحلة زهـــا حديد، 
البريطانية، واحدة  المعمارية العراقية – 
من أكثر الشـــخصيات تأثيـــرًا في مجال 
العمـــارة الحديثة. فبعد تخرجها، عملت 
مـــع عدد مـــن أبرز المعماريـــين، مثل ريم 
كولهاس، مما ســـاهم في بناء ســـمعتها 
وأسســـت  مبتكـــرة.  شـــابة  كمصممـــة 
مكتبها الخاص في لندن عام 1980، ومنذ 
ذلـــك الحين نالـــت تصاميمهـــا اهتمامًا 

عالميًا.
حديـــد  زهـــا  أســـلوب  ويمتـــاز 
ويُعـــرف  والانســـيابية،  بالديناميكيـــة 
بـ“العمـــارة التفكيكية“، حيـــث تتداخل 
العناصر الهندســـية غيـــر التقليدية مع 
اســـتخدام خطـــوط حادة وسلســـة، مما 
يخلـــق تأثيرات بصريـــة مذهلة. وكانت 
رائدة فـــي تطبيـــق التقنيـــات الحديثة 
فـــي التصميـــم، بمـــا فـــي ذلـــك برامج 
الحاســـوب المتطـــورة، التي ســـاعدتها 

فـــي تحقيق تصاميـــم معقـــدة وجذابة. 
وفي معظم مشـــاريعها، كانت تهدف إلى 
خلق مســـاحات غير تقليديـــة تدمج بين 

الهندسة والفراغ والحركة.
وقدمت زها حديد العديد من الأعمال 
البـــارزة عالميًا، مثـــل مركز حيدر علييف 
في باكو بأذربيجان، الذي يتميز بشـــكل 
الجـــرأة.  يعكـــس  انســـيابي  خارجـــي 
كذلـــك، تصميـــم محطة قطار إنســـبروك 
فـــي النمســـا، الـــذي يبـــدو كمنحوتـــة 
معماريـــة متكاملة مع البيئـــة المحيطة. 
ومـــن بـــين مشـــاريعها أيضًـــا متحـــف 
ريفرســـايد فـــي غلاســـكو بأســـكتلندا، 
الطبيعيـــة،  بالمناظـــر  يرتبـــط  الـــذي 
والمســـبح الأولمبي في لندن الذي يتميز 
بسقفه المنحني الذي يحاكي حركة الماء. 
وأخيرًا، جســـر الشيخ زايد في أبوظبي، 
الذي يعكس رؤية زهـــا حديد في تفاعل 

الهندسة مع الفن.

 القاهــرة - بدأت ياســـمين رئيس 
بعد عودتها من شـــهر العسل تصوير 
مجموعـــة من الأعمـــال الفنية، حيث 
تشـــارك في ثلاثة مسلسلات، يُعرض 
اثنان منها في رمضان كما تســـتعد 

لبدء تصوير آخر.
وانتهت الممثلة المصرية من تصوير 
مشـــاهدها في مسلسل  ”جودر 2“ وهو 
مســـتوحى من قصص ألـــف ليلة وليلة 
وتدور أحـــداث العمل فـــي إطار درامي 
خيالي مليء بالإثارة والتشـــويق حول 

قصة «جودر الصياد» وتروى عن جودر 
ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

أما المسلســـل الثاني الـــذي تعاقدت 
عليه رئيس مؤخرا، فهـــو بعنوان ”قتل 
اختياري“، من تأليف محمد الســـوري، 
ويتناول قضايا الأمهات اللاتي يواجهن 
تحديات مع أطفالهم المصابين بمتلازمة 

”داون“.
في الوقت نفســـه، تواصل ياســـمين 
تصوير مسلســـلها الثالث ”رقم سري“، 
والذي لم يُحـــدد موعد عرضه بعد، ومن 

المتوقـــع أن يُعرض في موســـم الشـــتاء 
المقبـــل، مما يجعلهـــا أول فنانة تتواجد 
في دراما رمضان بثلاثة أعمال بطولية.

وعلى صعيـــد آخر، بدأت ياســـمين 
تصوير مشـــاهدها في فيلم ”الهنا اللي 
أنا فيه“، الذي يشـــارك في بطولته كريم 
محمـــود عبـــد العزيز ودينا الشـــربيني 
وآخـــرون، وهو من تأليـــف أيمن بهجت 
قمر وإخـــراج خالد مرعـــي. كما تنتظر 
عـــرض فيلم ”الفســـتان الأبيض“، الذي 
تم طرح البرومو الرســـمي له، ويشـــارك 

في المسابقة الرســـمية لمهرجان الجونة 
الســـينمائي في دورته السابعة المقررة 

من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.
من تأليف  وفيلم ”الفستان الأبيض“ 
وإخراج جيـــلان عوف، وتـــدور أحداثه 
عن فقدان ” وردة“ لفســـتان زفافها  قبل 
يوم واحـــد من الفرح مما أدى إلى رحلة 
في أنحـــاء القاهرة للبحث عن فســـتان 
بديـــل، وتجبرهـــا هـــذه الرحلـــة علـــى 
اكتشاف وفهم أوســـع لعلاقتها بالمدينة 

وبنفسها.

 الربــاط - تنطلـــق فعاليات النســـخة 
الحاديـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان «فيـــزا 
فـــور ميوزيك»، الذي يُعتبـــر أول ملتقى 
والشـــرق  أفريقيـــا  لموســـيقى  مهنـــي 
الأوســـط، فـــي مدينـــة الربـــاط مـــن 20 

إلى 23 نوفمبر 2024.
ووفقًـــا لبيـــان صـــادر عـــن اللجنة 
المنظمـــة، سيســـتضيف المهرجـــان هذا 
العـــام 58 فنانًـــا مـــن 35 دولـــة، حيـــث 
يقدم عروضًا موســـيقية تمثـــل القارة 
الأفريقية والمنطقة العربية، بالإضافة 
إلـــى مشـــاركة فنانـــين مـــن أميركا 

اللاتينية ومنطقـــة الكاريبي، مما يتيح 
تجربة موسيقية فريدة.

وبعـــد النجاح الذي حققتـــه الدورة 
العاشـــرة، التي شـــهدت حضـــور أكثر 
مـــن  مهنـــي  و1200  زائـــر   20000 مـــن 
80 دولـــة، يعـــود مهرجـــان «فيـــزا فور 
ميوزيك» ببرنامج موســـع يشـــتمل على 
ورش عمـــل ونـــدوات ولقاءات ســـريعة 
الصناعات  في  للمتخصصين  مخصصة 

الموسيقية.
رائعـــة  فرصـــة  المهرجـــان  ويمثـــل 
للتفاعـــل وتبـــادل الخبـــرات مـــع أبرز 

الأســـماء في المجال، بحضور حوالي 50 
مهنياً من عشرين دولة.

كما أشــــار المنظمون إلــــى أن اختيار 
الفنانــــين تم بعناية من بــــين أكثر من 950 
طلب مشــــاركة، حيث عملــــت لجنة تحكيم 
المهرجان على تحديد المشــــاركين في هذا 

الحدث الفني البارز.
وســــتُقام العروض في مســــرح محمد 
الخامــــس، بالإضافة إلى مواقــــع جديدة 
تهــــدف إلــــى تعزيــــز تجربــــة الجمهــــور 
والمشــــاركين. ويتضمن المنتدى المصاحب 
القضايــــا  تناقــــش  نــــدوات  للمهرجــــان 

المعاصــــرة فــــي صناعــــة الموســــيقى في 
ورش  جانــــب  إلــــى  والعالــــم،  أفريقيــــا 
عمــــل ودورات تدريبية موجهة للشــــباب 

والفنانين الناشئين.
يأتـــي هـــذا الحدث بدعم مـــن وزارة 
الثقافـــة والشـــباب والاتصـــال، وجهـــة 
الربـــاط – ســـلا – القنيطـــرة، والمكتـــب 
المغربـــي لحقوق المؤلـــف، بالإضافة إلى 
الشـــركاء من القطاعين العام والخاص، 
مما يعكس أهمية التعاون لتحقيق رؤى 
«فيـــزا فور ميوزيك» في تطوير الصناعة 

الموسيقية.

زها حديد شامخة بتصاميمها

ياسمين رئيس تعود إلى النشاط الفني بعد الزواج

الرباط  تعيش على إيقاع الموسيقى الأفريقية والعربية

 القاهرة - يطالب عالم الآثار المصري 
زاهـــي حواس باســـتعادة تمثـــال الملكة 
نفرتيتي النصفي الشـــهير الموجود في 
ألمانيا منذ أكثر من قرن ، وأشـــار إلى أن 

نقله من مصر تم بشكل ”غير قانوني“.
وقـــال حـــواس ”أكتـــب نيابـــة عـــن 
المصريـــين، وكل مـــن يدافـــع بقـــوة عن 
إعـــادة تراث مصـــر إلى وطنـــه، لتقديم 
طلب لإعـــادة تمثال نفرتيتـــي المصنوع 
مـــن الحجر الجيـــري الملـــون، والذي تم 
تســـجيله في متحف برلين الجديد تحت 
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وأضاف أن ”هـــذا التمثال النصفي، 
الرائـــع الذي لا مثيل لـــه في التاريخ من 
حيـــث قيمتـــه التاريخيـــة والجماليـــة، 
موجود الآن في ألمانيا، ولكن حان الوقت 

لإعادته إلى موطنه مصر“.
وذكـــر فـــي وثيقتـــه أن ”الســـجلات 
المعاصـــرة واللاحقة التي توثق عمليات 
مـــن  الاكتشـــافات  وتوزيـــع  التنقيـــب 
مجموعـــة القطـــع الأثريـــة التـــي تضم 
تمثـــال نفرتيتي تؤكـــد أن التمثال قد تم 
نقله خـــارج مصر بمـــا يخالـــف حرفيًا 

روح القوانين المصرية الســـارية في ذلك 
الوقت“.

ونشـــر حواس هـــذا الالتمـــاس يوم 
18 أكتوبـــر، موجهـــاً شـــكواه إلى ثلاث 
شـــخصيات ألمانيـــة، هـــي كلاوديا روت 
وزيرة الدولة لشـــؤون الثقافة والإعلام، 
وهرمـــان بارتســـينغر رئيس مؤسســـة 
التـــراث الثقافي البروســـي، وفريدريكه 
زايفريد مديرة المتحف المصري بمتحف 
برلين الجديد. ويسعى حواس للحصول 
على 25 ألف توقيع، وبلغ العدد بعد ستة 

أيام حوالي 22 ألف توقيع.
وتم العثـــور على تمثال نفرتيتي في 
السادس من ديســـمبر عام 1912 من قبل 
”جمعية المشرق الألمانية“ خلال تنقيبات 
(تل العمارنة)،  في منطقة ”آخت آتـــون“ 
وشُحن إلى برلين في العام التالي. وكان 
الملك إخناتـــون، زوج نفرتيتي، قد جعل 

من آخت آتون عاصمة ملكه.
ويعتبـــر حـــواس أن التمثـــال نُقـــل 
بشـــكل غير قانوني، ويجـــب إعادته إلى 
بلده الأصلـــي باعتباره مـــن أهم القطع 
الأثريـــة في مصـــر. ويســـتند طلبه إلى 
الاتفاقيات الدوليـــة حول حماية التراث 
الثقافي، بما في ذلك اتفاقية اليونســـكو 
لعام 1970. وذكـــر أن هدف العريضة هو 
اســـتئناف الحوار بشـــأن عودة التمثال 
والحصول على رد إيجابي من السلطات 

الألمانية.
ويبلغ ارتفاع تمثال نفرتيتي حوالي 
50 سنتيمترًا، ويعتبر مثالاً على تطور فن 
النحت فـــي مصر القديمة. وتم إحضاره 
إلى ألمانيا عـــام 1913 ”بموافقة مصلحة 

الآثار المصرية“. وفي رد مؤسسة التراث 
الثقافي البروســـي على الاستفســـارات، 
أُشير إلى أن التمثال نُقل بشكل قانوني 
خلال التقســـيم المعتاد للآثار المكتشفة، 
وأنـــه لا يوجد طلب رســـمي لعودته من 

الحكومة المصرية.
بإعـــادة  المطالبـــة  تاريـــخ  ويعـــود 
تمثـــال نفرتيتي إلـــى حوالي قرن، حيث 
أُثيـــرت أولى الطلبات بهذا الشـــأن عام 
1924. وعلى الرغم مـــن تأييد العديد من 
الأفراد لمطالـــب زاهي حواس، هناك قلق 
من تعرض التمثـــال للخطر إذا عاد إلى 
مصـــر، مثل مصيـــر قطع أثريـــة أخرى 
سرقت خلال أحداث ثورة يناير 2011، أو 

أن يتعرض لسوء التعامل كما حدث مع 
قناع الملك توت عنخ آمون.

من جانب آخر قال محمد إســـماعيل 
خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
المصريـــة إن لجنـــة متخصصـــة تقـــوم 
بقياس نسبة الرطوبة داخل مقبرة الملكة 
نفرتاري ودراســـة إمكانية إعادة فتحها 
وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة 

أعداد الزائرين.
وأكد إســـماعيل، في بيان له السبت، 
أن المقبـــرة فـــي حالة جيـــدة من الحفظ. 
وحسب البيان، قام الأمين العام للمجلس 
الأعلـــى للآثـــار المصرية بجولـــة داخل 
المقبـــرة الواقعة في منطقة وادي الملكات 

بجبانـــة طيبـــة القديمـــة غربـــي مدينة 
الأقصـــر التاريخيـــة في صعيـــد مصر، 
حيث تابع آخر مســـتجدات الأعمال في 
المقبرة وما آلت إليه نسب الرطوبة بها.

يذكـــر أن مقبـــرة الملكـــة نفرتاري تم 
اكتشـــافها عـــام 1904 بواســـطة بعثـــة 
إيطالية برئاســـة العالم سيكياباريللي. 
وبـــدأ معهد بـــول جيتي بالتعـــاون مع 
المجلس الأعلى للآثار المصرية ، في عام 
1986، فـــي ترميمها حيـــث تم افتتاحها 
للزيـــارة بنظـــام خـــاص، وفـــي مارس 
الماضـــي، تم إغلاق المقبـــرة أمام الزوار، 
حيـــث تخضع لأعمـــال ترميـــم وحماية 

لمعالمها ونقوشها وألوانها.

تظل الملكة نفرتيتي رمزا شــــــهيرا من مصــــــر القديمة، إذ كانت زوجة الملك 
أخناتون ووالدة الملك توت عنخ آمون. وهناك اعتقادات بأنها حكمت كملكة 
بعد وفاة زوجها، رغم اختلاف الآراء بين العلماء حول هذا الأمر. وتستمر 
ــــــي في جذب اهتمام المتخصصين والعامــــــة، خاصةً مع بروز قضية  نفرتيت

استعادة رأس تمثالها الذي نُقل من مصر في ٧ ديسمبر ١٩١٢.

رحلة مصر في الحصول على رأس نفرتيتي تتواصل

الأحد 2024/10/27 
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رمز مصر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

تمثال نفرتيتي تم نقله 
خارج مصر بما يخالف 

حرفيا روح القوانين 
المصرية السارية في ذلك 

الوقت

بدأت ياســـمين رئيس القاهــرة -
بعد عودتها من شـــهر العسل تصوي
مجموعـــة من الأعمـــال الفنية، حيث
تشـــارك في ثلاثة مسلسلات، يُعرض
اثنان منها في رمضان كما تســـتع

لبدء تصوير آخر.
وانتهت الممثلة المصرية من تصوي
2“ وه مشـــاهدها في مسلسل  ”جودر
مســـتوحى من قصص ألـــف ليلة وليل
وتدور أحـــداث العمل فـــي إطار درام
خيالي مليء بالإثارة والتشـــويق حو

فعاليات النســـخ تنطلـــق الربــاط -
الحاديـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان «فيـــ
فـــور ميوزيك»، الذي يُعتبـــر أول ملتق
والشـــر أفريقيـــا  لموســـيقى  مهنـــي 
الأوســـط، فـــي مدينـــة الربـــاط مـــن

.2024 إلى 23 نوفمبر
ووفقًـــا لبيـــان صـــادر عـــن اللج

بر و

المنظمـــة، سيســـتضيف المهرجـــان ه
 فنانًـــا مـــن 35 دولـــة، حيـــ

ي ي
8العـــام 58

يقدم عروضًا موســـيقية تمثـــل القا
ي و م

الأفريقية والمنطقة العربية، بالإضا
مشـــاركة فنانـــين مـــن أمير إلـــى

جلات س ا أن وثيقت ي ف ر وذك
المعاصـــرة واللاحقة التي توثق عمليات 
مـــن  الاكتشـــافات  وتوزيـــع  التنقيـــب 
مجموعـــة القطـــع الأثريـــة التـــي تضم 
تمثـــال نفرتيتي تؤكـــد أن التمثال قد تم 
نقله خـــارج مصر بمـــا يخالـــف حرفيًا 

ط س ا من بي إيج رد ى والحصول
الألمانية.

حوال ارتفاع تمثال نفرتيتي ويبلغ
ف تطور مثالاً على  سنتيمترًا، ويعتبر
و ي ي ر ع ر غ رويب

50
النحت فـــي مصر القديمة. وتم إحضا
”بموافقة مصلح إلى ألمانيا عـــام 1913

ر ن
حظـــر
أفغانس
التلفز
أجهـــ
مســـؤ
والنهي
ك على 
تطبيق
ســـتع
صـــور
الشري
هذ
يكون
السيا
ح ولا 
وإنما
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